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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطـاهرين             
  .وصحبه المنتجبين

، وسـلب   بليـغ ظلـم   لة إلى امتهان كـبير، و     لقد تعرضت المرأة عبر القرون المتطاو     
حتى مع وجود الـشرائع الإلهيـة في الكـثير مـن     و، ...نسانيتهايد عن إ رلحقوقها، وتج 

حيث كان الرجل في كـثير مـن حقـب التـاريخ لا يعتـرف بـشيء مـن           ،الحضارات
فكانـت   ، بمقدار ما تعاهدت عليه الطقوس والعادات والتقاليد       حقوقها وإنسانيتها إلاّ  

 فنـادى بحريتـها واسـتقلالها       ،حـتى طلـع فجـر الإسـلام       أكثـر حقوقهـا     دة عن   مجر
طبيعة خلقتها، وقد رفـع الإسـلام شـعار         مع  فق  عدا ما لا يتوا   نسانيتها ومكانتها،   وإ

كبر الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ومن هنـا بـدأ الرجـل        أذلك واعتبره في ضمن     
 ـ      ، حـتى   ويـؤمن بحكمـه وقوانينـه   دسيتفهم حقيقة ذلك ويقنع بما يبينه الشارع الأق

رن ذكر المرأة بذكر الرجل، فبات الإسـلام        في الحقيقة الإنسانية، وقُ   الجنسان  تساوى  
علـى  قبال النساء ومنذ الصدر الأول       لذا كان إ   .قوقهالحالمقنن  ، و  للمرأة  الاول ررالمح

ت الحديثـة،   ضارا، فجاءت الح  أصيلاًبه  ، والتزامهن   اًبليغ، وتعلقهن به    اًشديدالإسلام  
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نـسان حـر طليـق، فبـدأت        كإـا   مكانتها اللائقة   يعطي المرأة   ت أن الإسلام    فوعر
وحـاولوا أن يجعلـوا المـرأة     ،الحملة الثقافية لتبديل نظرة المرأة تجاه دينها ومعتقـدها  

 تتقـدم عليـه في شـؤونه    عى الأمـر أن  وإن اسـتد تتنافس مع الرجل في كـل شـيء    
كـان موافقـاً    أ  بينها وبينه في كـل شـيء، سـواءٌ         )١(اويلوا مبدأ التس  أصومختصاته، و 

 ـ ضعة، و أمكان قيامها به يحقق لها كمالاًأ  مخالفاً، وسواءٌ  لطبيعتها أم  أيـضاً أن  لواأص 
كـل ذلـك    براز مفاتنها تحـت غطـاء التحـرر وعـدم الأسـر، و            قيمة المرأة بجمالها وإ   

، م هـو المقيـد لهـا    ناعهـا بـأن الإسـلا     قية، لأجـل إ   بكلمات معسولة، ومغالطات خف   
ن مـضت زرع أحاديـث علـى      ، وحاولوا منذ قرو   لرغبااوالآسر لحريتها، والكابح    

 أو بعـض عظمـاء الإسـلام، في مـصنفات المـسلمين             b أو الأئمـة   xلسان الـنبي  
سـف اقتنـع بـسطاء    م، وللأ تدل على صدق دعواهم وحقيقـة مغالطـا     ،ومصادرهم

 ـوأخذوا ا، بل     ،فكارالأ  بتلك المسلمين  اعدوا مـن حيـث لا يـشعرون   سطبقوها لي
، وأوجـدوا نظريـة     تشويه الإسلام وقياداته بنظر المرأة    في  الشعواء   الحملة   على تلك 

 ومواكبة العـصر،    والتحضر عرضوها من خلال مفاهيم الثقافة والتطور        ،بديلة للمرأة 
 وتـصبح   ةمبـالا  واللا الـسفور وجعلوا نموذجاً لها وقدوة لها المرأة الغربية التي تظهـر           

  .عارية بثقافة الخلاعة
   :فلذا نرى وضع المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية بين واقعين سيئين

واقع الانجراف خلف النموذج الغربي للمرأة في بعده الـسلبي، حيـث الابتـذال              ) أ
وعلى حساب  والسفور، وعرض المفاتن، واللهث وراء موضات الإثارة والاستهلاك،         

                                                   
 ليتضح لك ما هو المراد من ،ث اختلاف التكاليف والحقوق بين الرجل والمرأة في هذا الكتابراجع بح ـ١

 .التساوي بين الرجل والمرأة
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   .نساني الخطيردورها الإ
ة، ويحجـم دورهـا، ويـصادر       أوواقع التخلف والجمود، الذي يشلّ حركة المر       )ب

ة والحجـاب، وبمـبررات زائفـة    الكثير من حقوقها المشروعة، بحجة الحفاظ على العفّ      
  .تنسب إلى الدين

أي منـع مـن     و دورهـا المميـز   وومع أن الإسلام أعاد للمرأة اعتبارها، وكرامتها        
يدم طويلاً، حيث عادت رواسـب    ذلك لم   غير أن    ، ومكانتها ر أو تجاهل لحقوقها   تنكُّ

الجاهلية وبقايا آثارها إلى الظهور، وصار ينظر إلى المرأة نظرة دونية وكأا إنـسان            
، وأسـوأ مـا في    من جديـد من الدرجة الثانية، وتعرضت حقوقها للامتهان والانتهاك     
 الدينية الشرعية، بـاختلاق   الأمر هو تبرير وتسويغ ذلك الظلم والعدوان من الناحية        

صد بعـض النـصوص تـارة    انصوص موضوعة على لسان الشرع تارة، وبتحريف مق   
  .أخرى
 ـا هذا التناقض والتباين، بين ما       ، كيف نعالج في مجتمعاتن    إذاً سمعه عـن الإسـلام     ن

، وبـين مـا تعيـشه المـرأة في الواقـع            عادلـة لمختلـف حقوقهـا وقـضاياها       نظرة  من  
   بالاسلام من تجاهل وميش وظلم؟الاجتماعي المعنون

مـصادره وينابيعـه الرئيـسية      وقـراءة   إلى الإسـلام    العـودة   إن ذلك يتطلب منـا      
حيـاة  والرجـوع إلى  الصافية، المتمثلة في القرآن الكريم، والـسنة المطهـرة الـشريفة،        

في مجـالي الفكـر     الأعـلام   الدراسات والبحوث التي قام ـا       وإلى  المسلمين الأوائل،   
  . على مر التاريخيينالإسلامالفقه و

عت الحضارة الغربية الإباحية والانحلالية، وشاعت دعوى الـدفاع  أشاقد ،  واليوم
ثرهـا التـساؤلات حـول المـرأة         على إ  عظمتعن حقوق المرأة العصرية، فكثرت و     
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حـول  كل مفردة من المفردات التي طرحهـا الإسـلام         وظهرت الشبهات في    وحقوقها  
  ...رثها و، وطلاقها، وديتها وإ، وولاية الرجل عليهاااحجمن المرأة، 

لتهم مـن هنـا وهنـاك       عاً، وأخذت تتوارد أسـئ    ذر وبعد ذلك ضاق المتدينون ا    
،  فتراكمت عندنا هذه اموعة التي بين يديك عزيـزي القـارئ           ، المقنعة جابةللإطلباً  

مـاً، واتمـع   اتمـع البـشري عمو    ن  إحيـث    ؛نجـواب شمـولي بـي     من  وكان لابد   
   الـشبهات  التساؤلات و هذه  أجوبة  لى  إةٍ إلى التعرف    الإسلامي خصوصاً بحاجةٍ ماس

علـى ضـوء الكتـب    عنـها  في اتمعات الغربيـة والاسـلامية، والجـواب    التي تطرح  
  .الشريعة الإسلاميةبخاصة والشرائع السماوية، 

مكتـب المرجـع   قامت إدارة شؤون الثقافة والتعلـيم فـي    ،  ومن هذا المنطلق  
 فـي سـوريا   Kالديني وولي أمر المسلمين آية االله العظمى الإمام الخـامنئي     

 مـن ردود مـن أربـاب الفكـر والإسـتدلال      ومـا لهـا  بجمع تلك الأسئلة والـشبهات     
ــابعوا خطــوات هــذه البحــوث طــوال ســنين        والثقافــة الدينيــة الأصــيلة، حيــث ت

  .فجزاهم االله وشكر مساعيهم جميعاً

حة الشيخ أيوب الحائري على ما بذله مـن جهـد فـي تـدوين        كما نشكر سما  
  .هذه البحوث وإعداد هذا الكتاب

فــي ســورية آيــة  ) دام عــزه(وأخيــراً نــشيد بــسماحة ممثــل الإمــام الخــامنئي   
ــزه(االله الـــسيد مجتبـــى الحـــسين   ــى   )دام عـ ــة االله الـــسيد مجتبـ ــورية آيـ ــي سـ  فـ

جعــة هــذا الكتـــاب   حيــث كــان لــه الـــدور المــشهود فــي مرا     ) دام عــزه (الحــسين  
وإكماله وإصداره مـن موقـع المكتـب لكونـه يحمـل أكثـر مـن فائـدة ومـا أكثرهـا             

  !في هذا السفر
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  :في الختام

نسأل االله أن تنتفع ذا الكتاب المـرأة المـسلمة بـشكل خـاص، وكـل مـن رام                   
حقائق الإسلام ومبادئه بشكل عام، كما نسأله تعـالى أن يوفقنـا لمزيـد           إلى  التعرف  

ة للإسلام، والدفاع عن جميع معارفه الـسامية وأهدافـه المقدسـة العاليـة، وأن              الخدم
  . والحمد الله رب العالمين، إنه سميع مجيب،عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريميجعل 
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  هـ١٤٢٥/ الآخرةجمادى / ٢٠
  uدها الإمام الخميني وحفيBذكرى ولادة الزهراء
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 
الشبهات الواردة حول المرأة، لابـد وأن نبـدأ         التساؤلات و عرض  قبل الدخول في    

م فـي عـرض     لاالإس ـرسـمها   الحديث في الأصول العامة، والخطوط العريضة التـي         
هـم الكثيـر مـن      ساعدة في ف  المأة بنحو عام وشامل، والتي من شأنها        نظريته تجاه المر  

  : وهذه الأصول كالتالي،النصوص التي توهم ما لا يرضاه الإسلام
  وحدة النوع الإنساني في الرجل والمرأة: الأصل الأول

أكد الإسلام وحدة النوع الإنساني، وتساوي الذكر والأنثى في القيمة الإنـسانية، وفي              
التعقل والتـدبر والـتفكير،   مصدر الخلقة، وأصل التكوين، فجميع المقومات الإنسانية من         

: سواء، قال تعالىالوجميع القابليات والطاقات المودعة فيه، موجودة ومتحققة فيهما على          


)١(، وقال تعالى :)وواضح أن هـذا  )٢ ،
 مـن نفـس   لرجـل قد خلق ل تعالى  سبحانه  االله  وأنّ   ،للإنسان ذكراً وأنثى   هموجالخطاب  

 فالرجل زوج المـرأة ومـن ذات جنـسها، والمـرأة زوج             جنسه زوجاً تتكامل به حياته،    
  .جنسهالرجل ومن نفس 

                                                   
  .١: النساء  ـ١
  .٧٢: النحل  ـ٢
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)١٤( 

: تعالىقال  ،كما يؤكد القرآن أما أنشئا من مصدر واحد، وعبر نظام وطريقة واحدة


)وهذه الحقيقـة الـتي يـسجلها القـرآن     ،)١ 
  .النفس والروح وأنسف كل ما يقال عن دونية المرأة في النشأة والخلقة تالكريم 

  وحدة التكاليف الإلهية للرجل والمرأة: الأصل الثاني
  

أن الرجل قبل أن يكون     ، كما   فها االله بتكاليف  قبل أن تكون المرأة أنثى هي إنسان كلَّ       
، كما كما ترجع إليها جميع الخطابات الإلهية ترجع إليهوان كلفه االله بتكاليف   ذكراً هو إنس  

 ـ          أنَّ د الإسـلام هـذه    نزول الكتب، وبعث الأنبياء لأجل هدايتها كالرجل تمامـاً، وقـد أكَّ
اب  فالقرآن الكريم كت،)٢(: الحقيقة، فقال تعالى 

للهداية والضلال لجميع الناس ذكرهم وأنثاهم من دون أدنى فرق،    و بيان للحلال والحرام  
، قـال   وبـنفس الخطـاب   ف ا المرأة كما يكلف ا الرجـل         كما أن العبادة والطاعة تكلّ    

 فالأمر ،)٣(: تعالى
 ففي بعـض  ،بالعبادة واقع على الإنسان بكلا شطريه الذكر والأنثى، وإذا كان هناك فرق           

 نظراً إلى طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهما تبعاً لما يحمله التكليف من ؛شؤون التكليف
من دور الآخـر، لا أنـه       ن وأكمل، أو أكثر      يكون دور أحدهما في تحقيقها أحس      ،ةمصلح

  .لأحدهما عن الآخرناتج عن فوارق امتيازية 
  

                                                   
  .٣٩-٣٦  الإنسان  ـ١
  .١٣٨: آل عمران  ـ٢
  .٢١: البقرة  ـ٣
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)١٥( 

  وحدة طريق الكمال للرجل والمرأة: الأصل الثالث
 وجسد مادي، والكمالات إنما تتعلـق       من روح لا شك أن االله سبحانه خلق الإنسان        

 ـ       والروح مجردة    ،في الجانب الروحي    فالكمـال يمكـن    ة،لا تتـصف بالـذكورة ولا بالأنوث
تعاليم الإسـلام وأحكامـه   لا شك في أن    و كان ذكراً أو أنثى،      ،لحصول عليه لكل إنسان   ا

ليف لمحض أن يمتثلها الإنسان  اكن التك نسان إلى الكمال اللائق به، فلم ت      لأجل إيصال الإ  
دون أن تعود مصالحها إليه في تكميله إلى المرتبة التي لأجلـها خلـق، وهـي أن يكـون                  

عن المرأة، ولم يرسمه الإسلام يحجبه ومن الواضح أن هذا الهدف لم  خليفة االله في الأرض،     
قادر على اجتياز  -بما أعطاه االله من قدرات ومؤهلات  -للرجل دوا، فكما أن الرجل 

الـتي   -الطريق لبلوغ أقصى مراتب الكمال، ويحقق الاستخلاف في الأرض، كذلك المرأة     
قادرة على اجتياز طريق التكليف للوصول  -ت أعطاها االله تعالى تلك القدرات والمؤهلا

ذكـر نموذجـاً    الحقيقة أن القرآن الكريم عندما      إلى أقصى مراتب الكمال، ومما يؤكد هذه        
كمـا  هذا النموذج مـن بـين النـساء،    ختار ا ،للإنسان المؤمن، وقدوة له في طريق وصوله      

: الرجـــال، قـــال تعـــالىاختـــاره مـــن بـــين 
........... *.)١(.  

 رمزاً للإنسان المـؤمن عمومـاً، لا لخـصوص المـرأة       ،فاالله تعالى يذكر نموذجين من النساء     
هم، وهـذا   رجـالهم ونـسائ  ،نـسان ء لسائر بني الإ ويجعلهما في مقام التأسي والاقتدا  ،)٢(المؤمنة

  . وأعلاهاول المرأة إلى أقصى مراتب الكماليكشف عن حقيقة وص
                                                   

  .١٢-١١: التحريم  ـ١
  .منئيالإمام الخا: ة في الإسلاممكانة المرأ  ـ٢
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  العدالة الإلهية في المرأة والرجل: الأصل الرابع
في المعتمد  هو الأصل   والتشريع   مأعلى مستوى التكوين    كان  أإن العدل الإلهي سواء     

: ، قال تعـالى   ن العالم قائم على أساسه    ون، حيث إ  هذا الك 
)١(.  

 بمعنى أن عدالة االله تعالى      ،ضوء العدل يجب أن تدرس الأبحاث المرتبطة بالمرأة       وعلى  
 في التكـاليف    بين الرجل والمرأة  قد تقتضي المساواة    ره وأنثاه،   في جميع قضايا الإنسان ذك    

 ، لاختلاف الظروف والوجـوه والاعتبـارات      ؛اًنظربينهما   التفاوتضي  تد تق ، وق والحقوق
  .فهو أعرف بمصالح العباد

  التفاوت بين الرجل والمرأة: الأصل الخامس
 بين الرجل والمرأة لا ينبغي تجاهله والتعامي عنـه،           الفيزيولوجي إن التفاوت الطبيعي  

ث بـه يكـون الرجـل رجـلاً،         ة، حي لأنه من مقتضيات الحكمة الإلهية، والمصلحة البشري      
مرأة، وهذا التفاوت هو منشأ التكامل التألفي بين شطري الإنسان، وهو الـسبب             والمرأة ا 

كـل  في والتـشابه  في بقاء حياة الإنسان الاجتماعية، وعليه فكل من يرفع شعار المساواة     
شـعاراً مزيفـاً   هذا الاختلاف الطبيعي، فقد رفـع   يأخذ بعين الاعتبار     ولا   ،مجالات الحياة 

  . ومجافياً للحكمة وقانون الحياة،اً ولا عملياًمنطقيلا وواقعي غير 
  البحث حول المرأة بهدف التوصل إلى حقها: الأصل السادس
إنمـا  ف ،إذ نبحث عن قضايا المرأة وشؤوا، ومكانتها في اتمـع         نعرف أننا   ينبغي أن   

، وحقها الشرعي حتى يمكنها أن تنهض        إلى كمالها الإنساني   الهدف من ذلك إيصال المرأة    
بدورها في اتمع، وليس الهدف أن نضعها في قبال الرجل ليكون بينهما سباق كما يريد               

                                                   
  .٩٠: النحل  ـ١
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)١٧( 

الهادف الذي يتحقق من خلاله كمالـه الـذي لأجلـه    فقيمة الفرد في قيامه بدوره     الغرب،  
 ومكانتـها لتنطلـق   خلق، والمرأة باعتبارها أحد شقّي الإنسان يلزم تعريفها، وبيان حقها         

  .هذا الدور بشكل متكامل وحيوي وصحيح في اتمعمن خلال ذلك إلى تأدية 
  : النقاط التاليةتأكيدنبغي  ي،وللوصول إلى هذا الهدف المقدس

  . إيضاح نظرية الإسلام الحقوقية في الرجل والمرأة-١
في الأسـرة  تأخـذ دورهـا ومكانتـها     التركيز على تربية المـرأة وتعليمهـا، لكـي      -٢

  .واتمع
  .المرأةكرامة  الاهتمام بالعفاف والحجاب على أما أساس -٣

  .وهناك نقاط وأمور أخرى يمكن استخراجها من طيات بحوث هذا الكتاب
إلا بـالتركيز علـى     في اتمـع    أن هذه البنود لا يتم مفعولهـا        عن   نغفل   لاّأكما لا بد    

 وهذا يحتاج إلى بحـث      ؛على ما يروم الإسلام    ةوالمرأص الرجل   تصحيح القوانين التي تخ   
  .مستقل خارج هذا الكتاب

  
* * *





)١٩(  

  
  
  
  

 

 
 المرأة عنصر حقيـر فـي    أنالقديمة وبعض الفئات الحديثة منها،عتقد بعض المجتمعات   ي

تعـزى جميعهـا إلـى     ،عديـدة رؤى على ذلك المجتمع، وليس لها أي قيمة ذاتية، وقد رتبوا    
  :، منهاامتهان كرامة المرأة

أن المرأة لعبة بيد الرجل، وقد خلقت لخدمته وأغراضه، وليس لها هدف إلاّ ما يحقق              ـ  ١
  .أحلامه ومتعته وخدمته

ـ أنها عنصر الخطيئة والشر في المجتمعات، وأن وساوس الشيطان لآدم إنّما كانت عـن     ٢
  .ذ الشيطان خدع حواء، وهي خدعت آدمطريق المرأة، إ

الميل إليها من المفاسد الأخلاقية، لذا ينبغـي  أن ، ومصدر إثارة الغرائز والشهوات ـ أنها   ٣
  .)١(للرجل أن يرتاض على العزوبة فراراً من الميل إليها

* * * * *  
  

                                                   
إلى أيامنا هذه، فقد كتب الكثير من الغربيين هذه النظرة الدونية، وسطروها   بقيت– وللأسف -هذه الرؤى  ـ١

ماي (، والبريطانية )كيركمغارو(، والكاتبة الأميركية )فرجيل(في كتبهم ومجلام، كالكاتب الفرنسي بيريان، و
  .العدد الثامن/ السنة الثانية : لة بناة الأجيال، وغيرهم الكثير، راجع مج)مونتاغيو
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)٢٠( 

 التي  ، فئة ةعن عقيد ر  تعبوالتي   ،قديماً وحديثاً  ،الغربوالتي تبناها الشرق    الرؤية  هذه  
المتـصلة  التقليديـة  صاغت مجمل القوانين والأعـراف      والتي   ، احتقار ةتنظر إلى المرأة نظر   

  .لا يسمح بتغيير العادات والتقاليدي الذاتمع،  والأسرةبموقع المرأة في 
 أخـرج المـرأة مـن    ،البـشرية حياة ولما طلعت شمس الإسلام، وعمت أفكاره العادلة     

نور الاعتراف بكينونتـها الإنـسانية المـساوية للرجـل في الحقـوق          ظلمات الجاهلية إلى    
 عهد  ئ أت تاريخ احتقارها ليبتد    ،لمختلف شؤوا تشريعات عادلة   شرع  والواجبات و 

فّرة بـروح الـدين     ظحريتها وإرادا الم  المرأة بكامل     منه وتستفيد تشاهده   ،للمرأةجديد  
ردود بعض دل على احتقارها، وفيما يلي ما ذكروه من أسباب ت   وأبطل  . الجديد وثقافته 

  :الإسلام على النقاط السابقة
  ـ تخديم المرأة ١

 الهدف من خلقهـا كالهـدف    أن المرأة تقف إلى جانب الرجل، وأنَّ      إلى  الإسلام  يلفت  
من خلق الرجل لا يختلفان أبداً، فلم يخلق أحدهما من أجل خدمـة الآخـر، وإن كـان                  

يحتـاج   المساعي المتبادلة بينهما، فالرجل لكي يعمر الحياة تكاملهما وتطورهما يحتاج إلى   
لى تـاج إ  تحأن المرأة لأجل ذلـك      ، كما   المختلفة من الحياة  لمرأة في الجوانب     ا إلى مساعدة 

:  قـال تعـالى    ،، فكل منهما بحاجة إلى الآخر، وكل منهما مكمل للآخـر          ة الرجل دضمعا
 ، لقواعد التكافـل  وبذلك كان الإسلام المؤسس الأول

: قال تعالىوهذا ما أكده القرآن الكريم،   ،الاجتماعي


)فإن هذه الآية تبين كبرى من قضايا الإسلام، وهي أن  .)١
                                                   

  . ٣٢: لزخرف اـ ١
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)٢١( 

  دفعاً لحركة الحياة، وإعماراً للأرض، ولـولا  ،ر أفراد الإنسان بعضهم لبعض  االله تعالى سخ 
 تحقيقـاً  هـذه الآيـة الـذكر والأنثـى    ذلك لفسدت الأرض وخربت،  فيدخل في مضمون  

هو مفهوم الشهودية والرقابة الاجتماعية المشتركة بفريضة ولمفهوم لم يألفه العرب من قبل 
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  ـ المرأة عنصر الخطيئة والشر ٢
التي تعتبر الشر والخطيئة من ذاتيات المرأة مرفوضة في الخطـوط العريـضة   الرؤية إن  

للإسلام، لأن كل ما خلقه االله تعالى خير، واالله تعالى لم يخلق شيئاً فيـه شـر مـن جميـع                     
نـرى الخـير فيـه       قد يظهر لنا أن مخلوقاً ما فيه شر، ولكن بالنظر الـدقيق              ،الجهات، نعم 

محضاً، وذا نخلص إلى أن كل ما يخلقه االله تعالى خير، وإذا جاء شر من قبله فإنما ذلك                
ت والحالات، والمرأة باعتبار أا من مخلوقات االله تعالى فهي خير، وإذا كـان         لتغير الجها 

هناك شر في شخصيتها فقد جاء من الطقوس التربوية الخاطئة، وهذا المعنى ليس مسجلاً              
على المرأة فحسب، بل حتى الرجل إذا كان فيه شر فهو نتاج الأفكار المنحرفة والتربيـة            

   المرأة بالشكل الصحيح، و بالأخلاق الفاضلة، وقوي ارتباطها         تالفاسدة، وعليه فإذا ترب 
  . تحقق فيها الخير كل الخير،باالله تعالى وشريعته

 من أن الشيطان إنما وسوس لآدم عن طريق حواء، وأنه خـالف الأمـر       :وأما ما قيل  
ان القرآن الكريم يدل على أن الإغواء كظاهر لم يثبت، بل مما  الإلهي بسبب إغوائها فهذا     

: منه لهما معاً دون أن يكون أحدهما سبباً في التأثير على الآخر، كما في قولـه   
)ــالى)١ ــال تع ــال)٢(: ، وق : ، وق

                                                   
  .٢٠: الأعراف  ـ١
  .٢٢: الأعراف  ـ٢
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)٢٢( 

)جة واحدة، قال تعالى، وبعد وقوع المخالفة كان عتاب االله لهما بدر  )١ :
)إبليس أغـوى آدم عـن   أن ، وأما الروايات التي يظهر منها )٢

  .فليست مقبولة عندنا، أو غير واضحة الدلالة على ذلكطريق حواء 
 jجعفر الصادق الإمامومما يكشف عن أن المرأة عنصر خير في اتمع ما جاء عن        

: x ه للمرأة بقولـه  عن حبx  وقد عبر نبي الرحمة   ،)٣(» النساء أكثر الخير في  «: قوله
»ّحب َّومن الواضح أن ،)٤(» من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاةب إلي 

 لما عبر النبي عن حبه لهـا،        النبي لا يحب إلاّ ما فيه الخير والصلاح، فلو كانت المرأة شراً           
  .شبهة توصيف المرأة بالشرذلك في تمة الحديث عن أتي توست
  المرأة مصدر الغرائز والشهوات ـ ٣

 من المفاسد   إليها، وأن الميل     لإثارة الغرائز والشهوات   مصدرمن اعتبر أن المرأة     هناك  
، ويقـول  لى اجتناا واللجوء إلى العزوبة، فلابد من ترويض النفس ع    العظمى الأخلاقية
م بـالمرأة المموهـة       ن أساس    إ :بعضفكرة ترك الزواج للرهبان، إنمـا هـو لعـدم اقتـرا

سدتين؛ لأن الفرد العـادي      وذلك دفعاً لأقل المف    ،بالشرور، ولكنهم سمحوا للأفراد بالزواج    
 يستطيع كبـت نفـسه، فلـذا دفعـاً لأحـد     ولا  يصل إلى درجة الجهاد النفسي،       عندهم لا 

 نساء غير شرعيات، أجازوا له الزواج من امرأة الشرين، وهو احتمال اقتران الرجل بعدة
  .واحدة

عـصر نـبي االله   كالـسابقة  العـصور  بعض اتمعات مـن  وهذه الفكرة كانت سائدة في    
                                                   

  .٢١: الأعراف  ـ١
  .٢٢: الأعراف  ـ٢
  .١٠: ١٤وسائل الشيعة،   ـ٣
  .١٥٩: ٢أصول الكافي،   ـ٤
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)٢٣( 

، فكان الانصراف عن الـزواج مـن الأمـور المستحـسنة في             bىيحيو ، وزكريا ،عيسى
ن يجرؤ الأنبياء يومئذٍ ، ولم يكمجتمعهم، أو أن الزواج بأكثر من امرأة من الأمور المستقبحة

  . )١(لى نبذ هذه الفكرة، لعدم استفحالهم بالدعوةع
شذوذاً عن صـراط الخلقـة،   ذلك  بشدة، واعتبر اوحارالإسلام هذه الفكرة رد  وقد  

بل اعتبر العلاقة الزوجية من جملة النعم المفاضة على الإنسان، ومن آيات عظمة الخالق،   
: قال تعـالى  

 )وقد جعل النبي   )٢ ، x فقالسننه الزواج من ، x :»     النكـاح سـنتي فمـن رغـب

 بل واعتبر تصاعد قيمة العمل وازدياد ثوابه، وتعـاظم أثـره    ،)٣(»عن سنتي فليس منـي    
المتـزوج النـائم أفـضل    «: x لتكاملي على الإنسان وليد هذه العلاقة المقدسـة، فقـال     ا

ركعتان يصليهما المتـزوج خيـر   «:  وفي بعضها،)٤(» العزبعند االله من الصائم القائم  

 وعليه فلو كان عنصر المرأة محلاً لسوء الظن لما ،)٥(»عـزب من سبعين ركعة يصليهما الأ 
 على أن يدلّلبليغ على الارتباط ا، بل هناك من الروايات ما أكد الإسلام هذا التأكيد ا    

مـا  «:  حيـث قـال  x الرجل كلما ازداد خيراً ازداد حباً في النساء، كما ورد عـن الـنبي     

  .)٦(» ازداد حباً للنساء إلاّّخيراً الإيمان يزداد في ن رجلاًأظ
* * *

                                                   
 .٥٢/٣٦العدد : الثقافة الإسلامية  ـ١
  .٢١: الروم  ـ٢
  .٢٢١ :١٠٣بحار الأنوار   ـ٣
  .٣٢٨ :٥وسائل الشيعة   ـ٤
  .٢١١ :٨٢بحار الأنوار   ـ٥
  .١٥٩ :٢أصول الكافي   ـ٦





)٢٥(  

  
  
  
  

 

 
بأن الدين الإسـلامي لـم      الأقلام حملات على الفكر الإسلامي لتضليل الناس        بعض   شن

، وعلى ضوء هذه الدعايات     المجتمعاً في   ممهيجعل للمرأة مكانةً مرموقة، ولا اعتبرها عضواً        
التخلي عـن    إلاّ ب  مكانتها الإنسانية في أذهان الكثيرين أن المرأة لا يمكنها الوصول إلى          انطبع  

  .!!الإسلام، وعن إطاره التشريعي
 * * ** *  

 تاريخ المرأة قبل الإسلام، ثم نبين ما نظّره الإسلام لهـا   بيجدر بنا أن نلم إلمامة سريعة       
  . في اتمعوما أعطاها من حقوق ومكانة

  المرأة في عصور ما قبل الإسلام
 تعترف الحضارات القديمة في لمفكانت المرأة قبل الإسلام مضطهدة بأنواع الاضطهاد،       

 وإيران بإنسانيتها، إلا بعد ظهور الأديان السماوية، وعلـى الـرغم      ،يونان ومصر وروما  ال
 ظلت محرومـة مـن شخـصيتها         إلاّ أا  ،من تأكيد هذه الأديان أن المرأة إنسان كالرجل       

  .)١(باتهالحقوقية الفردية والاجتماعية، بل كانت على الدوام خاضعة لإرادة الرجل ورغ
                                                   

  .٢٧: حقوق المرأة في الإسلام وأوروبا  ـ١
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)٢٦( 

تبـاع وتـشترى في   التي يونان القديم كانت تعد ضمن البضائع والسلع التجارية        الففي  
مما كانـت  ولم يكن الحال في روما بأحسن . ق لها الحياة بعد وفاة زوجهاالأسواق، ولا تح  

عليه في اليونان، فقد كان للأب الحق في بيع بناته، بل والقضاء عليهن، وكان ينتقـل هـذا     
، حيث كان يعتبر مالكاً لها بقانون انتقـال الملكيـة     حبالتهإلى الزوج بعد دخولها في      الحق  
 ؛والأسوأ من ذلك ما كانت عليه الهند، حيث كانت المرأة تحرق مع جثمان زوجهـا              . إليه

  )١(.كي تتخلص روح الزوج من العزلة والانفراد
 فقد شاع في ه في غيرها،ولم يكن حال المرأة في الجزيرة العربية بأحسن مما كانت علي      

د البنات لأسباب تافهة، كالخوف من وقوعهن بأيـدي الأعـداء           أوساط العرب قانون وأ   
فلـت  أ و أو من العار، ولو نجا    الخوف من الفقر والحاجة،   م م، و  فينجبن لهم من يقاتلو   

وجودهـا  ل ت في حياـا احتقـار الرجـل، وسـلبه    واجهلبعضهن من هذا القانون الغاشم      
من سائر ما يمتلكه، وتنقل إلى وارثه بعد وفاته، بل كانت في بعض   بل يعتبرها  ،هاوحقوق

  .الأوساط ترغم على البغاء لكسب المال
  .لإسلام، وعند الحضارات المختلفة مما كانت تتلقاه المرأة في عصور ما قبل اقليل من كثيرهذا 

  مكانة المرأة في الإسلام
، معلناً الـدفاع عـن إنـسانية        الجاهلية والعادات    هذه القوانين  جاء الإسلام وألغى كل   

المرأة، وحقها الطبيعي في مختلف مجالات الحياة وشؤوا، وطلع فجره بعـد هـذا الـضيم                
 بجزيـرة العـرب، ومـروراً       الوحشية، بـدءاً  ا من هذه القيود الهمجية      والاضطهاد لتحريره 

  . الظلم والاضطهادبالعالم أجمع، فغدا الإسلام العظيم المحرر للمرأة من هذا
                                                   

  .٣٤٥: روح الدين الإسلامي  ـ١
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)٢٧( 

 للآخـر،  مكمـل أن المرأة والرجل من جنس واحد، وأن أحدهما        ليقرر  جاء الإسلام   
 :، قـال تعـالى    واحدخلقتهما  وأن مصدر   

)١(.  
قـراءة  ، ويحرم عليهـا  أن تتعبدق لها رى أن المرأة لا يح    بعض الحضارات ي  وبينما كان   

الحق في أن تتدين بالـدين،    تماماً لها كلّ    الكتب المقدسة، أعلن الإسلام أن المرأة كالرجل        
: ولها ثواا كما للرجل ثوابه، قال تعـالى       

)ــالى)٢ ــال تع :  وق


)٣(.  
لا جمال لهن ولا شباب، لا لشيء اللاتي  الثريات جيتزووبينما كان الكثير من الرجال 

: ، فقـال تعـالى    أعلن الإسلام رفضه لذلك    ،والسطو على ممتلكان  أموالهن،  سوى إرث   
)٤(.  

في ومهـورهن   وفي عصر كان بعض العرب يعذبون النساء كي يتنازلن عن صـداقهن             
: سبيل تحرير أنفسهن، منع الإسلام ذلك وحرمه، فقد قال تعـالى          

)٥(.  

                                                   
  .١: النساء  ـ١
  .١٢٤: النساء  ـ٢
  .١٣: ـ الحجرات ٣
  .١٩: النساء  ـ٤
  .١٩: النساء  ـ٥
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)٢٨( 

تبدال زوجته فيقذفها بالفحـشاء كـي       سا الذي كان الرجل الذي يريد       وفي الوقت 
، أعلن الإسلام أن هـذا   السيئةتشويه سمعتها   تتنازل عن صداقها، وتخلّص نفسها من       

 :تان وإثم عظيم، فقال تعـالى     
)١(.  

وفي زمان كانت المرأة تبـاع وتـشترى كالبـضائع، أو يـدفع صـداقها إلى وليهـا                  
ليتحقق امتلاكها، ألغى الإسلام هذا التصرف المهين، مؤكـداً أن الـصداق ملكهـا، ولا               

زوج وتقديره وإخلاصه وصـدقه تجـاه زوجتـه،    يحق لأحد امتلاكه، وأنه رمز محبة ال     
: وليس عوضاً عن تملّكها، ولذا عبر عنه القرآن بالنحلـة، قـال تعـالى             

)هدى العسل، وهو العطاء عن طيب نفس،)٢كما تقدم الهدية وي .  
سلوبة الهوية والتعبير   مكانت المرأة مقهورة تحت إرادة زوجها، و      الأجواء التي   وفي  

رأيها وإرادا وأنه لا يحق   الحق في التعبير عن     عن رأيها، جاء الإسلام ليعلن أن لها        
: للرجـــل إلا معاشـــرا بـــالمعروف، قـــال تعـــالى 
)٣(.   

 الإســلام اســتقلالها  أقــر،وفي حــين كانــت الــشعوب لا تعتــرف بملكيــة المــرأة
: الاقتصادي، وجعلـها مالكـة لكـل مـا تكتـسبه، قـال تعـالى               

 )علماً بـأن النـساء في بريطانيـا حـتى     ،)٤ 
                                                   

  .٢٠: النساء  ـ١
  .٤: النساء  ـ٢
 .١٩: النساء  ـ٣
  .٣٢: النساء  ـ٤
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)٢٩( 

م لم يكن لهن ١٩١٩م، وفي إيطاليا حتى عام ١٩٠٠م، وفي ألمانيا حتى عام      ١٨٥٠م  عا
  .)١(حق في التملك

وقد كانت الشعوب عموماً تحظر على المـرأة المـشاركة في النـشاط الاجتمـاعي،               
فلما جاء الإسلام أكد تمام أهليتها في ممارسة هذا الحق مع الرجال جنباً إلى جنـب،                

ــالى ــال تع : ق  
)٢(  وقال تعالى  :)بمعـنى أنـه لهـن    ،)٣ 

  .لمسؤولية في اتمعحق في الاشتراك في القضايا الاجتماعية بقدر ما لهُن من ا
ولم يكن للمرأة الحق في التعبير عن رأيها في الشؤون الـسياسية، في حـين أعلـن             
الإسلام حقها في إبداء رأيها، وحقها في الانتخاب والتـصويت والمبايعـة، فقـد قبـل               

 : بيعة النساء بأمر من االله تعالى، حيـث قـال     x  رسول االله 

 

)٤(.  
 المـرأة مخلوقـة لخدمـة    ، ومنـها أن التي تعتقـدها الـشعوب   الغاشمة  وأمام الأفكار   

، أكـد الإسـلام      فقد رفضها الإسلام مؤكداً نظرية التعاون على البر والتقـوى          الرجل

                                                   
  .٣٤٥: روح الدين الإسلامي  ـ١
  .٧١: ـ التوبة ٢
 .٢٢٨: ـ البقرة ٣
  .١٢: الممتحنة  ـ٤
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)٣٠( 

 التعـاون المتبـادل  في بـذل  خدمة كل من الرجل والمرأة للآخـر، وأن كمـال الخلقـة          
  .)١(: بينهما، قال تعالى

وقد وقف الإسلام في وجه كل دعايات الاحتقار، وقوانين سلب المـرأة مكانتـها              
 ،)٢(: بلزوم تقديرها والتعامل معها بالمعروف، قـال تعـالى        

  .)٣(»يركم خيركم لنسائكم وبناتكمخ«: xسول االلهوقال ر
 وقد كانت المـرأة  ،)٤(Rما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم   x :Sوقال

 xخطـب حيث احترامها ومكانتها في الإسلام،  فيها  كد  فقد أ  ،xمن جملة وصاياه  
سائكم علـى ن ـ فإن لكم .. أما بعد، أيها الناسS:  فقال، المسلمين في حجة الوداع  في

، فـإنهن عنـدكم عـوان، وإنكـم     حقاً، ولهن عليكم حقاً، واستوصوا بالنساء خيـراً        
  .)٥(Rإنما أخذتموهن بأمانة االله

 xبيان مكانتـها سـيرة نبينـا محمـد    لويكفي دليلاً على ما أولاه الإسلام العظيم   
 ونساء المسلمين بـاحترام فـائق وتقـدير         ،معها، فلقد كان يتعامل مع زوجاته وبناته      

، ولم تصدر إهانة ولا R فينـا كأحـدنا   x  كان رسول االله  S: عظيم، حتى قالت عائشة   
ملؤهـا التقـدير    تحقير منه لهن على شيء فعلنه، بـل كـان يرشـد ويعـظ بكلمـات                 

                                                   
  .١٨٧: البقرة  ـ١
  .١٩: النساء  ـ٢
  .٢٥٥ :١٤مستدرك الوسائل   ـ٣
  .١٣ :١٤وسائل الشيعة   ـ٤
  .٢٥١: سيرة ابن هشام  ـ٥
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)٣١( 

  .والتكريم
 تـبين للجميـع   ،وبعد هذه الجولة في تاريخ المرأة المرير، وبيان مكانتها في الإسلام    

لام حجب المكانة عن المـرأة، وسـلب القيمـة عـن            جواب الشبهة التي تقرر أن الإس     
شخصها، حيث ظهر جلياً أن الإسلام هو الذي أوصـلها إلى مكانتـها، وهـو الـذي                  

هـو الـذي   و ،كما منح لكل شيء قيمتـه واعتبـاره  القيمة والاحترام والتقدير، منحها  
قوقهـا  صها من القوانين والأنظمة والعادات التي تحطُّ من قدرها، وتسلبها حتى ح           خلّ
ةالعامة والخاص.  





)٣٣(  

  
  
  
  

 

 
 ـ     أحاديث   ،جملة من النصوص الإسلامية    في   تورد ر عـن  تـصف المـرأة بأوصـاف تعب

قبل الإجابة عن هذه الشبهة لابد وأن نعلّـق ـ بكلمـة قـصيرة علـى هـذه       ، دونيتها ونقصانها
  .كرس بشكل عام النظرة الدونية للمرأةالنصوص والأحاديث التي ت

* * * * *  
أين علـى أسـاس مبـد     مناقـشتها    ويمكـن    ، إن هذه النصوص ليـست بكـثيرة       :نقول
ما هو مـضموا  في  و،من الناحية السنديةمدى صحة هذه النصوص في  :، وهما معروفين

  : باختصارسنبحث عن هذين المبدأين ،وحقيقة دلالتها
وصحة نسبتها إلى قائلـها، إذ بـإجراء المعـايير     ،نـصوص البحث عن مدى صحة هـذه ال     

يظهـر أن معظمهـا    ،وعلـم الرجـال   الحـديث   في علم دراية  ة  المذكوروالضوابط الحديثية   
  . ولا مجال لتوسع في هذا البحث في هذا المقال المختصر)١( شرعاًمعتبر  وغير ضعيف

                                                   
 .بحثاللذي يستحق اسنذكر بعضها ـ  ١
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  في أدلة هذه النصوصالبحث 
   :أن نقولد  بلاف ؛ ودلالتهاصفي مضمون هذه النصوالبحث أما 
حملـها علـى محمـل      أو  تأويلـها   ن هذه النصوص على فرض عدم إمكان        إ :أولاً

 إلى المرأة ومكانتها ودورهـا، فلابـد     - بشكل عام  - يتفق مع روح الإسلام ونظريته      
 لما اتفق عليه المسلمون بأن كل ما خـالف كتـاب االله             ،هعرضعدم قبولها   ها و من رد 
على حد تعبير بعض   - يضرب بعرض الحائط    فهو زخرف   ة القطعية   وجلّ والسن  عز

 أما من جهـة دلالـة الروايـات         ،ذا من جهة عامة   ه،  -  bالروايات عن أهل البيت   
 وهـذا   ،وتوضـيح  يحتاج إلى بيان     ،دونيتها فغير واضح  والمذكورة على انتقاص المرأة     

   . في هذا الكتابما سنقوم به
 وإن كـان  ،ف المـرأة بـالنقص والـشر والدونيـة    ن هذه النصوص التي تص   إ :ثانياً

 وذلـك   ، إلا أن هـذا العمـوم      ، وصدور الحكم على وجـه الإطـلاق       ،ظاهرها التعميم 
 في صـنف خـاص مـن    اًالحكـم صـادر  يكون ، وأن يمكن أن يقيد ويخصص   الإطلاق  

ولا يـتفهمن   ولا يـتعقلن النساء، وذلك الصنف هو النساء اللواتي يتعـصبن لـرأيهن،           
 ـ      لا أن المرأة التي تخـضع للمـشورة،       ،  لهيالإكم  الحقانون و ال رار  والرجـوع في كـل ق

  .الدونيةا الصنف لا يمكن وصفه بالنقص و هذن، إتتخذه لما يمليه عليها دينها
حقيقتـها،  والمرأة  ليست ناظرة إلى ذات هذه النصوص  من المحتمل جداً أنَّ    :ثالثاً

 بل ناظرة إلى القابلية والشأنية، بمعـنى  ،وأصل خلقتهاذاا في  فهي لا تقرر ذم المرأة      
قـال  لـذا  ، ولها أكبر التأثير على نفسهأن المرأة بلحاظ أا من أعظم مفاتن الرجل،     



 النصوصبعض المرأة في ....................................................................................................................................................................................................................................

)٣٥( 

، فكانـت المـؤثر الأكـبر علـى         )١(: تعالى
كـان لابـد مـن      لرجـال   ا وميولهم وأخلاقهم، ولأجل الحيطة علـى        ،قرارات الرجال 

 ،ذا كانت هذه المرأة مؤمنة وصـالحة      إإلا   . للمرأة  والشأنية ،التحذير من هذه القابلية   
  .هذه الأهلية والقابليةوعدلت وخاضعة للشريعة المقدسة، 

 وننـاقش كـل واحـدة منـها         ،وفي الأبحاث القادمة نقدم نماذج من تلك النصوص       
  .على حدة

                                                   
  .١٤: آل عمران  ـ١
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 ؛ بنقـصان العقـل    صف المـرأة   ت b أقوال من المعصومين   في جملة من المصادر      تورد
، Rعقـول نـواقص ال .. ....إن النـساء  ،معاشر الناسS:  وهوgينسب لأمير المؤمنين  قول  : ومنها

  :وفيما يلي توضيح لمعنى النقصان في العقل
 * * ** *  

  معنى العقل وأقسامه
معـنى    إلىف  تعـر ن لابـد وأن     ،معنى النص وما هو المراد منه     بيان  لى  إأن نتطرق   قبل  

القوة التي يميز عبارة عن  هو العقد والإمساك، وهو      ؛العقل في اللغة  : العقل وأنواعه، فنقول  
   . بين الخير والشر، والحق والباطلا الإنسان

العقـل  « :j المـؤمنين  وعقل التجربة، يقـول أمـير        ،عالطب عقل   :ويقسم إلى قسمين  

، ويقصد مـن عقـل   )١(»عقلان عقل الطبع وعقل التجربة، وكلاهما يـؤدي المنفعـة   
 الإدراك السليم للأشياء والقضايا، وحـسن التقـدير وتـدبير الأمـور، وأمـا عقـل        ؛الطبع

                                                   
  .٤٩: مطالب السؤول  ـ١
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 فيراد به العلوم والمعارف المستحصلة من التجارب العملية التي يمارسها الإنـسان      ؛التجربة
 ـ          على أر   يهمسض الواقع، أو التي تمر به في حياته، ومن الواضح أن كمال العقل اجتماع ق

  .عند الإنسان
الـوارد في تلـك     نقـصان عقـل المـرأة،       معـنى    مـا    يمكن فهم  ،ومن خلال هذا الطرح   

الإدراك الـسليم  نقص  عقل المرأة   نقصان  من  قصود  المالممكن أن يكون    إذ من    ؛النصوص
من نقـصان العقـل   أن يكون المقصود    وممكن   ،لتقدير والتدبير للأشياء والقضايا، وحسن ا   

العقل، أعني أن العقل الحاصل من التجارب الحياتية التي يمر ا معنى القسم الثاني من هو 
واقـع  مـع  ، ذلك لأن الرجل من خلال تعايـشه  المرأة أقل من الرجال  ا   و تمر    ،الإنسان

 اً وقطـع فيهـا أشـواط   ،ة قـد اكتـسب تجربـة   الحياة الاجتماعية والاقتـصادية والـسياسي   
لهذه الشؤون والأغراض، وأمـا المـرأة فـبحكم بعـدها           بسبب تصديه   ومسافات ساحقة   

إذ قلّما نجد امرأة تخوض غمار الحياة بشؤوا الاقتـصادية  ـ الطبيعي عن هذه االات،  
 النـاتج عـن   ي ا مدارك العقـل لا تكتسب تجربة كبيرة تقوـ والاجتماعية والسياسية  

صف بالنقصان، وهذا المعنى لا يقتصر على النساء، إذ هناك الكثير من       وذلك ت لالتجربة، و 
إنما ويتصف بنقصان العقل، ولا خاض تجارا في شؤون الحياة، لهم الرجال ممن لا خبرة     

  .وصفت المرأة ذا النقص لغلبته فيها دونه
  الذاكرة والتجربةنقصان 

بـأن  الـنقص في الـنص      لّـل   لذلك ع و ؛العقل هو نقصان الذاكرة    من نقصان    لعل المراد 
 حيث قـال  ،القرآن الكريمبه  كما جاء ،ين من النساء تعدل شهادة رجل واحد      تشهادة اثن 
ــالى : تع



 لونقصان العق ةالمرأ...............................................................................................................................................................................................................................................

)٣٩( 

)يـأتي   ،كما يأتي بمعـنى النـسيان      هذه الآية    ، إذ الضلال في   )١ 
رأتـه  مـا   المرأة يعتض  لو؛يكون معنى الآيةعلى المعنى الثاني بمعنى الضياع والتيه، وبناء   

 ويشد علـى  ،رهابسبب توالي الآراء عليها، وتعدد التوجيهات لديها فتحتاج إلى من يذكّ  
 عـدم امـتلاك   التيـه  أو تحققت منه لتشهد عليه، وسـبب هـذا الـضياع و    ،ا فيما رأته  يده

تستطيع من خلالهـا اسـتيعاب الأمـور المحيطـة ـا بدقتـها        ل ؛التجارب الكافية في الحياة   
  .هايتقعاوو

بعد واقعة الجمل    gطالبعلي بن أبي     أن هذا البيان أفرغه الإمام       ،ذلكما يقرب   و
مار الحرب فيها امرأة، فكأنه أراد أن يبين أنه لا ينبغي للرجال الاقتداء  والتي قاد غ،ةالمر

 وهذا مـا  ،ب تحتاج إلى عقل تجربةو لأن الحرمثلاً بالمرأة؛ب وفي القضايا المصيرية كالحر   
  .النساءتفتقده 

  تأثير العاطفة على العقل

ا  مـن هـذ    jن مقـصوده  إ: يقـال ، وذلك بأن    آخربمعنى  ويمكننا أن نفهم النقص     
حيـان  نمـط   الحالات، وتـأثير    غالب   الجانب العاطفي على النساء في       تأثيرالتعبير  

ون البيـت والأسـرة في معظـم الحـالات، فـالمرأة أكثـر عاطفـة                ؤواستغراقهن في ش  
، والعاطفة إذا كانت على هذا المستوى فهي تضعف قوة التعقل           الرجلوإحساساً من   

، وكلمـا ازدادت  ن فرق بين الرجل والمرأة، بدوند الإنسان، وتمنع من إرساء حكمه     ع
 بالنقـصان في عقلـها،   اتصفت على الإنسان، ومن هنا هالعاطفة قلّ دور العقل وتأثير 

انب التركيبي للعقل، والجهاز الإدراكـي      الج إلى   اًفالنقص على هذا التفسير ليس ناظر     
                                                   

  .٢٨٢: البقرة  ـ١
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   .على دوره تخيمهاو ناظر إلى جهة تسلط العاطفة عليه هفيها، ولكن
 ، على العقلتأثير العاطفةأو  والتجربة بمعنى نقصان الذاكرةواء فسرنا النقصان وس

 ولا يجعل المـرأة مـن الدرجـة    ،أو امتهاناًاً ص انتقاذاافي واقع المرأة و يعتبر ذلك   لا  
اشـة هـي مـا      ، ذلك لأن هذه العاطفة المتهيجة، والأحاسيس الجي       تهاالثانية في إنساني  
 يحتـاج في  ، وإرضاعه وتربيتـه ،في أحشائهاالجنين ن حمل فإرأة، المفي يحتاجه اتمع  

أدواره البدائية إلى العاطفة المطلقة، والأحاسيس المرهفة، ولولا أن االله تبارك وتعالى            
لـدة وليـدها، فتكامـل الحيـاة     ات و هذه العاطفة لما حملت امرأة جنيناً، ولما رب هاوهب

نفـسيته يحتـاج إلى     اعتـدال    و ،يم سـلوكه   وتنظ ، واستمرار وجود الإنسان   ،وتطورها
الرجل، وكذلك الرجل فهو يحتاج إلى من يحن عليه عقل عاطفة المرأة، كما يحتاج إلى 
في نفس الوقت فإن المرأة التي    و فكان بحاجة إلى المرأة،      ،ويعطف على حاله ويداريه   

الرجـل    كـان  ،بحاجة إلى عقل الرجل وتدبيره، ومن هنـا       العالية  تحمل هذه العاطفة    
عقـل  كمـال   تاج إلى   يح، لأن كمال عاطفة المرأة       كل منهما بحاجة إلى الآخر     ،والمرأة

نقـصان  : عاطفة المرأة، وبعبارة أخـرى    كمال  الرجل، وكمال عقل الرجل يحتاج إلى       
     عقل المرأة بسبب العاطفة المتدافعة يالرجل، كما أن نقصان عاطفة الرجـل     عقل  م ب تم

منهما مكمل للآخرفكلٌّبعاطفة المرأة، م  يتم  )١( ،
  .فتبارك االله أحسن الخالقين

                                                   
 .١٨٧: لبقرةـ ا ١
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نقـصان إيمـان    وقـد علّـل      .مية المرأة بأنها ناقصة الإيمان     بعض النصوص الإسلا   وصف

وهـذا يـدل علـى أن إيمـان         عودها عن الصلاة والصيام أيام حيضها،       المرأة في النصوص بق   
  .المرأة لا يرقى إلى مستوى إيمان الرجل

* * * * *  
 لا بد من معرفة معـنى الإيمـان الـذي           ،قبل الخوض في بيان الجواب عن هذه الشبهة       

  :احتمالات نكتفي بذكر بعضهان في معناه  المرأة بنقصانه عندها، فإتوصف
ودية بـين الإنـسان   العبالعلاقة الروابط المعنوية و أن يكون المراد به :لأولاالاحتمال  
 ل في الحالات الطبيعية لا تعتريه حالات تقطع فيها روابط القرب مع ربه،وربه، فإن الرج

ا لا تتمكن من ممارسة العبادة الـتي يـشترط فيهـا        إحيث  وأما المرأة ففي أيام عذرها      
وابطها مع را، ومن هنا وصفت بالنقص في الإيمـان، ولكـن   كون قد انقطعت ر   تالطهر، ف 

 فالحامل ـ في الغالب أو الدائم ـ لا تحرم من هذا الإيمان،   ؛رد في جميع النساءذا غير مطّه
 يمكن جبره بما جاء عن أئمة أهـل   إذ لا يقعدان عن الصلاة والصيام، وكذا     ؛وكذا اليائسة 

 وذكر االله تعـالى والـدعاء في مـدة      ،هافي مصلا الحائض   استحباب جلوس  من   bالبيت
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  .هئأما بالنسبة للصيام فجبرانه بقضاصلاا، و
قتصر علـى العبـادات الـتي     شائج الروابط بين العبد وربه لا ت      ويمكننا القول بأن و   

الدعاء وقراءة القرآن   ك !التي تربط العبد بربه    بل ما أكثر الروابط      ،يشترط فيها الطهر  
يعـني أنـه لا انقطـاع في علائـق         ر في الخلق وغير ذلك، وهذا       ، والتفك ما استثني عدا  

، وعليه فلا يحتمل أن يكون المراد بالنقص في إيماا، القرب والعبودية بين المرأة ورا
  .هذا أولاًانقطاع روابط العبودية في فترة العذر؛ 

 وهذا ،باًتقري )١( سنواتستقبل الرجل ب لهية إن المرأة تكلّف بالتكاليف الإ:ثانياًو
 الحقيقة يعد شرفاً لها، وذلك لأن بلوغها سن التكليف يعني أهليتها للحضور بـين               في

  .ل لحمل رسالته قبل الرجتهاحي وصلا،يدي االله تعالى
: ة فرعـون، فقـال    أمـر اتعالى مثلاً للمؤمنين مـن الرجـال         لقد ضرب االله     :ثالثاًو
)وواضح أن التمثيل في مثل هذه )٢ ،

 الـذي  ، لما بلغته مـن عمـق الإيمـان والارتبـاط    ؛ والتأسي ا  ،الموارد لأجل الاقتداء  
تجاهلت معه كل ما كان حولها من عز وسخاء وملك، فلو كان إيماا ناقصاً لما صـح     

اً، لأنه يرجـع إلى التمثيـل   إيمانالذين هم بحسب الفرض الأكمل  ،التمثيل ا للرجال  
  !كما ترىاني للدبالداني للعالي، وأمر العالي بالتأسي 

نقصان التكليف عموماً، إذ  نقصان الإيمان   من  المراد   يكون   نأ :الاحتمـال الثـاني   
لو جمعنا تكاليف الرجال وتكاليف النساء، فموارد تكاليف الرجـال أكثـر، إذ هنـاك           

                                                   
  .كثيربمن عمره، ويحتمل أن يبلغ قبل هذا بقليل أو ) ١٥( هذا إذا كان بلوغ الرجل في سن  ـ١
  .١١: التحريم  ـ٢



 الإيمانونقصان  المرأة................................................................................................................................................................................................................................................

)٤٣( 

 كصلاة الجمعة والجهاد والنفقة على العيال       ،لّف الرجل موارد لا تكلّف المرأة ا ويك     
لـيس علـى النـساء      «: هذه الحقيقـة بقولـه     j   وقد أوضح الإمام الباقر    ،وغير ذلك 

أذان ولا إقامــة، ولا جمعــة ولا جماعــة ولا عيــادة مــريض، ولا اتبــاع جنــائز، ولا   
 الأسود، ولا  بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجررإجها

١(»ن من شعورهنردخول الكعبة، ولا الحلق، وإنما يقص(.  
، ومن هنا  كما هو واضح به وهذا لا يمكن أن ينكره أحد إلا أنه لا يعني انتقاصها

 بحالهـا،   رعايةً،فتكون الرواية وغيرها مما جرى مجراها ناظرة إلى قلة تكاليف المرأة      
وهذا هو ، )٢(:  حيث يقول تعالى؛وعطفاً على عنصرها

  .والتكليف الإلهي بين الرجل والمرأةعين العدل والعدالة في التشريع 

                                                   
  .٥٨٥: ٢الخصال   ـ١
  .٢٨٦: البقرةـ  ٢





)٤٥(  

  
  
  
  

 

 
  عن مشورة النساء وإطاعتهن، فقد جاء عـن        ى في المصادر الإسلامية نصوص تنه     تورد
  .)١(Rنهو وخالفهنوشاورS:  قولهx النبي

  .)٢(Rمن أطاع النساء فقد هلكx :S هوعن
  .!؟ن مشاورة المرأة وإطاعتهامفعلاً فهل يمنع الإسلام 

* * * * *  
  مشاورة النساء

الاستـشارة،  في  نظريـة الإسـلام      إلىتعرف  هذه الشبهة، ينبغي أن ن    عن  قبل الإجابة   
المستشير، وقد دعـا    عند  ن الآخرين في حل مشكلة      المشاورة هي طلب الرأي م    : فنقول

  .)٣(: إليها الإسلام كثيراً، قال تعالى
  .)٤(: وقال تعالى

                                                   
  .١٦٧: ٧٧بحار الأنوار   ـ١
  .لسابقالمصدر ا  ـ٢
  .٣٨: الشورى  ـ٣
  .١٥٩: آل عمران  ـ٤
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)٤٦( 

  .)١(»لن يهلك امرؤ عن مشورة«: x وقال رسول االله
  .)٢(»لا يستغني العاقل عن المشاورة«: j وقال أمير المؤمنين

 لكـي يـسود هـذا الأدب      ؛المـشاورة وتحبيبـها   الحثّ علـى    إلى غير ذلك مما ورد في       
 بفكره، ولا يقنـع بنتـاج إدراكـه    المرءالإسلامي الرفيع آراء الناس وقرارام، فلا يستبد    

  .دونما مراجعة الآخرين
  أـا لم ،Rالتي بلغت من الكثرة ما يمكن دعوى تواترهـا    Sوالملاحظ في هذه النصوص     

تخصص المشاورة بالرجال دون النساء، ودلالة الآيـتين علـى إطـلاق حكـم المـشاورة                
  .الشامل للرجل والمرأة واضح، وكذلك إطلاق الروايات

 كالعاقـل والخاشـع والخـائف ربـه     ، في السنة الشريفة أوصاف للمستشار  تورد،  نعم
خـصيص  والرشيد، وذوي العلـم والتجـارب، ولم يـرد ولا في حـديث واحـد الأمـر بت                 

  .الاستشارة بالرجال
 مانع مـن مـشاورة    تكشف بوضوح عن أنه لاx  فإن سيرة النبي  ، على ذلك  علاوةً

أخذ بقول المرأة ) ص(نرى أنه ا امرأة، ففي صلح الحديبية  إمن حيث    وإطاعتها   المرأة  
  : خيمة أم سلمة، وكان غاضباً غضباً شديداً، فنهضت إليه وقالتx دخلوذلك حين 

   ما بك؟،اللهيا رسول ا
وا  أن ينحـروا قـرابينهم، ويقـصّ   لقد أمرت النـاس مـراراً    !! أمر عجيب : x فقال

شــعورهم، ويحلــوا أحــرامهم، فلــم يــستجب لأمــري أحــد، ولــم يطيعــوني، مــع أنهــم  
سمعوا قولي وهم ينظرون إلي.  

  .انحر قربانك، وسيتبعك الناس حتماًيا رسول االله، قم و: فقالت أم سلمة

                                                   
  .٤٣٦: ٢المحاسن   ـ١
  .٤٤١غرر الحكم   ـ٢
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)٤٧( 

 x  السكين وساق الهدي وذبحه، وحين رأى النـاس مـا فعلـه        x فتناول النبي 
  .)١(قبلوا على هديهم ونحروهاأ

بـأن الإسـلام يـدعو إلى الاستـشارة، ولا يحـصرها         ن  نطمئ يمكننا أن    ،وبعد هذا كله  
  .بالرجال دون النساء

فلا بـد فيهـا مـن ملاحظـة الأمـور       ،التي تنهى عن مشاورة المرأة   الروايات  أما تلك   
  : التالية

لعـدم  إليهـا   لا يمكـن الركـون   - إن لم يكن جميعهـا   - أن معظم هذه الأخبار        :أولاً
 لجهالة بعض رواا أو ضعفهم، ويلاحظ ذلك كـل  ،وضها وارتقائها إلى مستوى الدليل  

  .من بحث عن حال رواا في علم الرجال
لـتي تعـرف   ريب جداً إرادة ترك مشاورة المرأة ا غال فمن   ،على فرض صدورها   :ثانياً

إيـاك  «: j بالكياسة والحزم والعقل، والذي يؤكد ذلك مـا جـاء عـن الإمـام الـصادق         

  .)٢(»ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال العقل
وهذا شيء طبيعي، إذ الإسلام منع من مشاورة الأحمق والبخيل والجبـان والكـذّاب،         

 ـصوص الـتي تمنـع    فجميع الناوعلى هذ ، للنساءكانت هذه صفات للرجال أم أسواء   ن م
مـشورة   ، لا أن المراد منها ترك        j مشاورة المرأة يجب أن تقيد بما ذكره الإمام الصادق        

المرأة بعنوان أا امرأة، بل يختص المنع لأجل عدم تجربة لها، وهذا كما قد يكون في المرأة 
  . عندها لغالبية عدم التجربة؛، وإنما خصت المرأة بالذكريمكن وجوده في الرجل أيضاً

، وللوصول إلى ذلـك      هي طلب الرأي للوصول إلى الصواب       أن الاستشارة إنما   :ثالثاً

                                                   
  . دار الكتاب العربي١٣٩: ٢ثير الأ، والكامل في التاريخ لابن  حياة أم سلمة/أعلام النساء  ـ١
  .٢٥٣: ١٠٣بحار الأنوار   ـ٢
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)٤٨( 

لابد وأن يطلق جانب العقل والتعقل بعيداً عن الانفعـالات العاطفيـة، والمـرأة غالبـاً لا                 
 بالعاطفة، وبالتالي فلا    ، فكل ما تراه مشوب    أن تتخلص من العاطفة في تفكيرها     تستطيع  

 ـعم الأغلب أن تعطي رؤية واقعية تعقلية محضة فيما تستشار به، في حـين   يمكنها في الأ
  وبما أن نظرة المرأة غالباً.لتهلحل مشكشير شير غالباً يطلب نصح المالمستن إ ـوكما قلنا 

عطي المشورة لا تنظر إلى أكثر مـن الواقـع القريـب الـذي     تشوا العاطفة، فهي عندما ت 
مـن تجـارب في   اكتـسبه  أتاه االله من نظر ثاقب وبمـا         ما   فضلفبالرجل  بينما  تعيش فيه،   

نظر إلى عواقب الأمـور     ي  لأنه ؛تكون أقرب إلى الصواب   في الغالب   الحياة، فإن مشورته    
  . بمنظار بعيد

 هناك بعض الموارد التي أثبت الإسلام حق المرأة في استشارا، كما في مـسألة         :رابعاً
   .ها دون أن يستشيرها لتقرر بنفسهافي أمر زواجزواجها، فلا يجوز لأحد أن يستقل 

  إطاعة المرأةعدم 
، فالنهي الوارد إنما هو في الأمور الـتي تخـالف الـشريعة         عدم إطاعة المرأة  أما بشأن   و

 ،العواطـف والإحـساسات والتعلقـات   غالبـاً  التي يكون منشؤها المقدسة والعقل السليم،  
ومما يكشف عن إرادة ذلك ما ورد عـن  . ائبقرار سليم صووالتي تمنع من اتخاذ تصميم     

يـا رسـول االله،   : ر، قيـل نامن أطاع امرأته أكبه االله على وجهه في ال   «: x رسول االله 

تطلــب منــه الــذهاب إلــى الحمامــات والعرســات والعيــدان  : ومــا تلــك الطاعــة؟ قــال
 وعلـى  مثلـه،  j  علـي  الإمامورد عنقد   و ،)١(»والنياحات والثياب الرقاق فيجيبها   

   . النهي بشكل مطلق عن طاعة المرأةيفسر كل ما ورد فيهضوء هذا النص 
 المـرأة حـتى في المعـروف في          في عـدم إطاعـة      jوأما ما ورد في كلام الإمام علي      

                                                   
 .١١٥: ١ الفقيه ـ١ 
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)٤٩( 

 فإنه خـارج  )١(»ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكـر        «: jقوله
لو صح أنه من و -راد من الحديث عن نطاق المعروف الشرعي الواجب امتثاله قطعاً، فالم       

ويمكـن أن نعـبر    ،الرائج في اتمعالجائز والراجح   هو المعروف    -gكلام أمير المؤمنين  
فلا بأس بإطاعة الرجل للمرأة فيه، ولكـن لا ينبغـي للرجـل أن               ،عنه بالمعروف العرفي  

الرجـل  تستغل كثرة هـذه الإطاعـة مـن    حتى لا يكثر من الإطاعة للمرأة في هذا النوع      
 فهـو في    فتطمح بإطاعة الرجل لها في جميع متطلباا، ولو اقتضى ذلك ارتكـاب المنكـر             

وقائي وهو من صلاحيات الرجـل ولـوازم قيمومتـه علـى الزوجـة؛ وذلـك       منع  الواقع  
 الرجل علـى  عن معنى قيمومة وسيأتي البحث   ، واتمع الأسرة و لمصلحة الحياة الزوجية  

   .شاء االله  إنث القادمة في الأبحا وفلسفتهاالمرأة

                                                   
  .٢٤٧: ٣٢ بحار الأنوار  ـ١





)٥١(  

  
  
  
  

 

 
 ـ  وإن المرأة شيطان صغير، وإ المرأة هي عنصر الخطيئة والشر،      إن: قيل ي ن للمـرأة يـداً ف

فيـا  ...  وقد جاء في بعض النصوص هذا الوصـف للمـرأة          ،كل جريمة وخطأ يرتكبه الرجال    
  ؟ .م الشر في هذه الأقوال والأحاديثترى ما هو معنى ومفهو

  .هذا السؤال لا بد من تمهيد مختصرعن و قبل الإجابة 
* * * * *  

  :تمهيد
 وإما أنه ،لأن الوجود إما أنه هو االله عز وجل أن الوجود كله خير، إلىينظر الإسلام   

حيـث  ، الآية التاليةالحقيقة من خلال هذه  كشفونستطيع أن نست . مخلوقاته، وكلها خير  
  .)١(: يقول تعالى

  . االله فقد خلقه حسناً وخيراًتؤكد هذه الآية الشريفة أن كل ما خلقهو
  

                                                   
 .٧: السجدةـ  ١



 ............................................................................................................................................................................................................................حول المرأة ثلاثون سؤالا  وشبهة  

)٥٢( 

  الخير والشرأنواع 
  :إن الخير والشر على نحوين

تناهي، المغير ير المطلق فهو الوجود أما الخ.  الخير المطلق والشر المطلق :النحو الأول 
وأمـا الـشر   .  وهكذا سائر الوجودات بالنظر إلى ذواـا   ،وهو وجود االله سبحانه وتعالى    

  .لمطلقالمطلق فهو العدم ا
 ،أما الخير النسبي فهـو الوجـود المحـدود    . الخير النسبي والشر النسبي   : النحو الثـاني  

نه محـدود   بما أ مثلاً وجود الإنسان    . المحدودود  وكذلك الشر النسبي فهو ينطبق على الوج      
يتصف بالخير، ولكن في ظروف  فهوالصدق  ومثال الشر النسبي ،خيره نسبي وشره نسبيف

مـؤمن،  كتأديتـه لقتـل   على الصدق مفـسدة كـبيرة،   ت ترتبأخرى يتصف بالشر كما لو   
عليـه  ت ترتبيتصف بالشر، ولكن في ظروف أخرى يتصف بالخير كما لو أيضاً الكذب  و

هي وجودات مهناك وأيضاً أو إنقاذ حياة مؤمن،  كالإصلاح بين المؤمنين،    ،مصلحة معينة 
 فإن وجودها من جهة الإنـسان       ؛ ومن جهة أخرى شر، كما في الحشرات       ،من جهة خير  

وجودات والصفات المتصفة بالخير والشر     شر، ولكن لنفسها خير، وهذا ما يطلق عليه الم        
  .ات أو الخير والشر الإضافيباعتبار الجه

  :وصف المرأة بالخير والشر
 بالخير أو الشر من النحو الأول أو الثـاني؟ مـن        اوجود المرأة واتصافه  أن  والآن هل   

بلحـاظ الظـروف    و نـسبي ا بالخير أو الشر     اتصافهأن  في  الواضح جداً أن المرأة كالرجل      
بالإيمـان والتقـوى والعطـاء      والجهات، فإذا كان وجودهمـا لأجـل االله تعـالى، واتـصفا             

كبا المعاصي والطغيان والتمرد وخلع زي العبودية فيتـصف         ترافوجودهما خير، وأما إذا     
وجودهما بالشر، من دون أدنى فرق بين الرجل والمرأة، وأما اتصاف المرأة بالشر محـضاً               

   .ماًائولا عرضاً دمن مخلوقات االله المتصفة بالخير، لا ذاتاً؛ لأا فليس بصحيح 
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 إلى ذاـا وواقـع       نـاظر  فغير ،ورد في بعض النصوص من وصف المرأة بالشر       ما  ما  أ
وجودها، بل بلحاظ الافتتان ا والتعلق ا الذي قد يصل إلى درجة تبعد الإنسان عن           

ه وعن خالقهرب.  
بيـان أن الـشر   بأنه شر وإنما في مقام جنس المرأة   ليست في مقام توصيف     الروايات  و

 بالـشر علـى     فتنتها عـادت  ها من جهة الفتنة والتعلق ا، وأا إذا استخدمت          يكمن في 
   .وعلى نفسها وعلى اتمع عموماًالرجل 

، كانـت  الشرع والعقل والعـرف ، وسارت وفق موازين  شهوااإذا كبحت جماح    أما  و
ون عنـصر تـوازن     لتكعادت  ل في الفضل، و   مؤمنة فاضلة، بل فاقت الكثيرين من الرجا      

آمنـوا امـرأة فرعـون       ولذلك ضرب االله مثلاً للـذين         في اتمع؛  لاًامتدال، ورفعة وك  واع
الـسيدة خديجـة    في حـق  xومـا جـاء عـن الـنبي        مـن الأولـين،    Bوالسيدة مـريم  

  . من الآخرينCوالزهراء





)٥٥(  

  
  
  
  

 

 
ففيهـا  ة بين الرجـل والمـرأة،   عية والقانونية في الإسلام متفاوت     المنظومة التشري  يلاحظ أن 

للمرأة تختلف عن حقوق وتكاليف الرجل، كسقوط الصلاة والـصيام عنهـا             تكاليف وحقوق 
لرجل، ولـم يكلـف   الإسلام باخصها تكاليف أيام الحيض والنفاس وغير ذلك، كما أن هناك  

يعها، وهـذا يعنـي أن   يجمعة والجماعة وحـضور الجنـائز وتـش    المرأة بها، كالجهاد وصلاة ال    
 وفـي  ، المـساواة بينهمـا  ولم يـراعِ  التكاليفوالحقوق الإسلام ميز الرجل على المرأة ببعض    

بعض المصالح والثواب والكمالاتت عليهاالنتيجة قد فو .  
* * * * *  

يعيـة والنفـسية بـين    الشبهة بعد معرفة الفوارق الطب    المسألة، و هذه  عن  تسهل الإجابة   
الرجل والمرأة، وهذه الفـوارق بـالطبع تـؤدي إلى أن الكـثير مـن الحقـوق والتكـاليف                 

 في  فـوارق وال ،وقد اكتشفها وأثبتها العلم في عصرنا هذا      ،  هماوالعقوبات ليست واحدة بين   
  :ثلاث جهات

  :ـ الفوارق الجسمية١
، بطـيء النمـو،     أضخم وأطول جسماً، خشن اللمس والـصوت      ) بشكل عام (الرجل  

رجل جسماً وصوتاً، سريعة النمـو،      والمرأة بعكسه، فهي غالباً معتدلة الجسم، أجمل من ال        
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)٥٦( 

 من الفوارق الفسلجية    إلى غير ذلك  ... الرجلدقات قلب    أسرع من    هادقّات قلب كما أن   
  .بينهما

  :ـ الفوارق النفسية٢
لمرأة، وتميـل المـرأة إلى      يميل الرجل إلى الرياضة والصيد والأعمال الحركية أكثر من ا         

لا كما أا السلم والمؤانسة، كما أن الرجل يميل إلى المبارزة والقتال، وبخلاف ذلك المرأة،      
تقلّ عن الرجل مهارة في الآداب والرسم وسائر االات التي ترتبط بالذوق والمـشاعر،         

لرجل، وأسرع منه إلى والرجل أقدر من المرأة على كتمان الأسرار، والمرأة أرق قلباً من ا
  !الخداع والمكر؟ وأحياناً إلى ،البكاء والتأثر

  :في المشاعر والأحاسيسـ الفوارق ٣
تتبعه ويسيطر عليها ولو بالقوة، والمرأة تريد الاستيلاء على قلب          زوجة  الرجل يريد   

أغلـى  وحبـه   الرجل، وأيضاً المرأة يعجبها في الرجل الشجاعة وتعتبر حماية الرجل لهـا             
  .إلى غير ذلك... يء لديهاش

  ليف ليس امتيازاًاالاختلاف في التك
، لـبعضٍ  بعضٍ الهدف من هذه الفوارق هو تسخير إنّ: بعد وضوح تلك الفوارق نقول 

وتحقيق الخدمة المتبادلة بين الرجل والمرأة، والوصول إلى النظام الأكمل في الحيـاة، ومـع         
ن ذلـك يخـالف     تكاليف بين الرجل والمرأة؛ لأ    في الحقوق وال  التشابه  هذه الفروق لا يمكن     
، وواضح أن الشريعة الإسلامية لن تخـرج أبـداً عـن محـور العدالـة         غرائزهما وطبيعتهما 

 في بعض االات تختلف مع  الإسلام للمرأة حقوقاً وتكاليف   الفطرية والطبيعية، لذا شرع   
فسية، أراد الإسـلام أن  حقوق وتكاليف الرجل، وأيضاً بسبب هذه الفوارق الجسمية والن        

ريحانــة وليــست «: يخفّــف عنــها بعــض التكــاليف، لأنّ المــرأة كمــا جــاء في الحــديث 
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، بحالها، وتخفيفاً عنـها لها ا ورعايةً  نظراً لضعفه، وهذه رخصة من االله تعالى     ،)١(»بقهرمانة
ا أن ولا يعني ذلك أن جميع هذه الأحكام لا تصح منها لو تكلفت الإتيان ا، بل يجوز له   

تأتي ببعضها وتثاب على ذلك، كصلاة الجمعة والجماعة، وغير ذلك من التكاليف التي لا              
 فلـيس  ،تجب على المرأة، ولكن إذا أدت المرأة هذه العبـادات والتكـاليف تثـاب عليهـا      

ن  وأما الإثابة والقبول فلـيس بـساقط، فـلا يعـدو أ            ،الساقط عنها إلا التكليف والإلزام    
  .ن جهة الإلزاميكون الفرق إلا م

  المساواة بين الرجل والمرأة
ستلزم المساواة بينهما في الحقوق     أة والرجل في الكرامة الإنسانية ت      المساواة بين المر   نّإ

مما لا شك فيه، وأما أن يتشاا ويتساويا في جميـع الحقـوق والتكـاليف فـلا،                الإنسانية
لمرأة، ومنطق العـدل الإلهـي يقـرر        لفوارق الطبيعية المذكورة بين الرجل وا     وذلك بسبب ا  

إن الطابع العام الـسائد علـى التـشريع         وطبيعته،  لياقته وحاجته    على وفق    إعطاء كلٍّ 
الإلهي هو العدالة، فما من تكليف من التكاليف، أو تشريع من التشريعات، إلاّ وقـد           

 ـ    العرف الاجتماعي ووهذا مما يقرره العقل      .صدر من منطلق العدل    ذي ، ففي الوقـت ال
 لا يحملـها     نراه يحمل الرجل تكاليف    ،المرأةنرى فيه دعوة اتمع للمساواة بين الرجل و       

  عى العدالة ورفع شعار المساواة في غير هـذا المعـنى مـا هـو إلا خدعـة                  للمرأة، ومن اد
  .وتحريف للألفاظ ومعانيها

عطى كل فرد مومن بواعث العدل أن يتمع الإسلامي ما يتطبعه مع ق فن أفراد ا
وهدف خلقته، ولذلك كانت تكاليف العالم مختلفة عـن تكـاليف الجاهـل، وتكـاليف            
المسؤول تختلف عن تكاليف غيره، وهكذا الحال بالنسبة إلى المـرأة والرجـل، فـإن               

                                                   
  .٤١: ج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح  ـ١
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)٥٨( 

  ـا مـن     . اً وكيفـاً تكاليف المرأة تختلف عن تكاليف الرجل كمولا يعـني هـذا حرما
مصلحته وغرضه، وذلك لأننـا نـؤمن ـ كمـا يقـرر      بلوغ في توفيق ال وسلب ،الكمال

علماء العقيدة ـ بأنه ما من شيء فيه مصلحة وكمال يعود على العبد وفيه خيره إلاّ  
الرحمة والرأفة م، ومن لما كتبه على نفسه من إليه العباد هداية وكان على االله تعالى 

 المحرمات أم غيرهما تابعـة   مسبقاً بأن التشريعات الإلهية سواء الواجبات أم       هنا آمنا 
للمصالح والمفاسد، فلا يأمر إلاّ عن مصلحة، ولأجـل تحـصيلها، ولا ينـهى إلاّ عـن              

دفعها، فإذا كان المورد فارغاً عن أي مـصلحة أو مفـسدة فـلا يتعلـق                يريد  مفسدة  
 ـالتكليف به، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فحيث لم يتعلق التكليف بموارد في حق   ،هال

يعني عدم وجود مصلحة في فعلها، وعليه فعدم تكليفها لا يعني تفويت المصلحة فهذا 
  .عليها، بل يعني عدم وجود مصلحة في حقها لكي تكلّف ا

  :عدم التكليف ليس مفوتاً للثواب
 هب أنه بذلك لم يفتها شيء من مصالح التكـاليف وأغراضـها،             : يقول ولعل قائلاً 

  !لرجل من هذه الموارد لم تحققه المرأة وحرمت منه؟ولكن الثواب والأجر الذي حققه ا
، وهو حسن أخرىل افعأب الساقطة التكاليفعوضها  بأن الإسلام ،ويمكن جوابه

شرا للزوج، وحسن تربيتها لأولادها، وتدبيرها لبيتها، وإليك ما نقلـه التـاريخ     اعم
 وهو بين x  بيشاهداً على ذلك، حيث يروى أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت الن

 إني وافدة النساء إليك، واعلم ـ نفسي لك الفداء ـ ،بأبي أنت وأمي: أصحابه، فقالت
أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلاّ وهـي علـى مثـل                  
رأيي، إنّ االله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإنـا      

 شـهواتكم، وحـاملات     رات مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقضى    صومعاشر النساء مح  
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أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، وعيـادة المرضـى            
ل من ذلك الجهاد في سـبيل االله، وإنّ الرجـل   والحج بعد الحج، وأفضوشهود الجنائز،   

موالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أ
  فما نشارككم في الأجر يا رسول االله؟] أولادكم[وربينا لكم أموالكم 

هل سمعتم مقالـة امـرأة   : x إلى أصحابه بوجهه كله، ثمّ قال    x  فالتفت النبي 

 ما ظننـا أن امـرأة   ،يا رسول االله:  فقالواقط أحسن من مساءلتها في أمر دينها؟ 
  !تدي إلى مثل هذا

انـصرفي أيتهـا المـرأة، واعلمـي مـن خلفـك       :  إليها ثم قال لها x  تفت النبي فال

من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته، واتباعها موافقتـه     
  .لمرأة وهي لل وتكبر استبشاراً، فأدبرت ايعدل ذلك كلّه

  





)٦١(  

  
  
  
  

 
 

 وظلمها بجعل حظها من الميـراث نـصف         ،ن الدين الإسلامي اضطهد المرأة    إ :بعضٌقال  
فـي الإسـلام   قيمة الرجـل  وهذا معناه أن حظ الرجل، كما جعل ديتها في القتل نصف ديته،  

  .أعظم من قيمة المرأة
 * * ** *  

  : والغربالمرأة في الجاهليةإرث 
، وكان الذكر هو الـوارث الوحيـد، وإذا لم    كانت المرأة في الجاهلية محرومة من الإرث      

 ذهب الميراث إلى الأعمام، كما أخرج مـسلم في صـحيحه عـن         ،يكن بين الأولاد ذكور   
، حتـى أنـزل   في الجاهلية مـا نعـد للنـساء أمـراً     إنا كنا ،واالله«: عمر بن الخطاب قال  

  .)١(» وقسم لهن ما قسم،االله فيهن ما أنزل
فقـد   ،في العصور الوسطى حتى عصر النهضة الـصناعية الكـبرى       الأروبية  وكذا المرأة   

   .محرومة من الإرث عموماًكانت 

                                                   
  .١٤: ٤صحيح مسلم   ـ١
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  :في الإسلامرث الإ
اباً ومتزوجين، عزملة للأولاد جميعاً بنات وبنين،  الميراث شا أسهمجاء الإسلام وجعل

 :قـال تعـالى   . إلاّ أنّ حصة البنات من الميراث نـصف حـصة البـنين           
)والسبب في تحديد الإسلام سهم المرأة، وجعله .)١ 

 ، حيث لم يفـرض عليهـا أي نفقـة أو كـسب            ؛ الوضع الخاص للمرأة   ،نصف سهم الرجل  
ل فعندما تكون تحت كنف أبيها تجب نفقتها عليه، وبعد أن تنتقل إلى كنف الزوج لا تتحم

، بل  اً حتى لو كانت غنية والزوج فقير      اا ومعيشتها ومعيشة أولادها شيئاً    من نفقات حي  
، كمـا فـرض علـى    على عاتقهأوجب الشارع على زوجها نفقتها ونفقة عيالها ما دامت         

نفاق، بينما يتحمل الرجـل     لى هذا فلا تتكلف المرأة عناء الإ      الرجل صداقها ومهرها، وع   
ذه يصل إليها من الميراث يبقى لها ومدخر عندها، بينما ما يأخ ـ           فما   ،كل ذلك، ومن هنا   

، فاقتضت حكمة االله تعالى أن يوزع الميراث للرجل مثل        الرجل ينفقه عليها وعلى عياله    
  . تعويضاً له عما ينفقه ويبذله على أسرته،حظ الأنثيين

جاء حـين   لابن أبي العوj وهذا المعنى قريب من الجواب الذي قاله الإمام الصادق     
فقد روى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن هشام بن سالم عن . اعترض على الإسلام

العوجاء، ما بال المرأة الضعيفة لها سـهم واحـد وللرجـل      أبيقال لي ابن    «: الأحول قال 
علـى الرجـال     : فقـال  j فذكرت ذلـك للـصادق    : القوي الموسر سهمان؟ قال الأحول    

ولــيس هــذا عليهــا، فلــذلك جعــل لــه      :  وعــدد غيرهــا ...النفقــة والعاقلــة والجهــاد  
قلـت  «: بـسنده عـن عبـد االله بـن سـنان قـال      أيضاً  فيه  وروى  . »سهمان ولهـا سـهم    

لمـا جعـل لهـا    : j  لأي علّةٍ صار الميراث للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ قال    :j للصادق

                                                   
  .١١: النساء  ـ١
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)٦٣( 

 j  وروى فيه بسنده عن أخيه محمد بن سـنان أنـه كتـب إلى الرضـا        .»من الـصداق  
علّـة إعطـاء النـساء نـصف مـا يعطـى الرجـال        «: ئل منها هذه المسألة، فكتب إليه    مسا

ــه،      إذا لأنّ المــرأة ،مــن الميــراث  تزوجــت أخــذت وأعطاهــا الرجــل، فلــذلك وفّــر علي
ولأنّ الأنثــى فــي عيــال الــذكر إن احتاجــت فعليــه أن يعولهــا وعليــه نفقتهــا، ولــيس   

ــاج فـــلا تؤ  خـــذ هـــي بنفقتـــه، فلـــذلك وفّـــر  علـــى المـــرأة أن تعـــول الرجـــل، وإن احتـ
  .)١(»عليه

 تأخذ المرأة ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثـي الثـروة            إذاً
لينفقها أولاً على زوجته أي على المرأة، وثانياً على أسرته فأيهما يصيب أكثر من الآخر 

قيقي الذي تناله المرأة من بمنطق الحساب والأرقام؟ فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الح
أن يكون للرجل مثل حـظ      ،مجموع الثروة؟ وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد        

   وهو مكلّف بما لا تتكلفه الأنثى؟،الأنثيين
نما تكون في المال الموروث بلا تعب، فهو يقـسم حـسب أعـدل    على أن هذه النسبة إ  

، أما المـال المكتـسب فـلا       »ب حاجته  حس لكلٍ« وهو   ،قانون وصلت إليه البشرية اليوم    
: قال تعالى. فرق بين الرجل والمرأة، لأنه يتبع مقياساً آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء

)٢(.  
وفي كـثير مـن الفـروض     ،الاختلاف في الميراث هو في إرث الأولاد والزوجين      هذا  و

 إذ نصيب كل واحـد      ؛أن الأبوين يتساويان فيه   : يتساوى الرجل والمرأة في الإرث، منها     
  .أن المرأة والرجل من أقرباء الأم يتساويان فيه أيضاً: ومنها. منهما السدس

                                                   
المرأة في الإسلام : ، ط بيروت، جاء ما ذكرناه نقلاً عن مقالٍ تحت عنوان٢٩٤-٢٩٣: ٢علل الشرائع   ـ١

  . ـه١٤١٩، سنة ٢٥لة الثقلين العدد والجاهلية، بقلم الشيخ محمد هادي اليوسفي، مجلة رسا
  .٣٢: النساء  ـ٢
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)٦٤( 

 ، فلا ينبغي أن يتوهم وجود أي ظلم في مسألة تقسيم الإرث بين الـذكر والأنثـى             إذاً
أن قيمة المرأة هي نصف قيمة الرجـل   )١(:  قوله وليس معنى 

  . كما يفهمه العوام، ويقوله أعداء الإسلام،في حساب الإسلام
ةلماذا  دية الرجلدية المرأ   ؟ نصف 

رثهـا، ولنـا أن نـسحب مـا       سألة هو نفس الإجابة عن مناصفة إ      هذه الم عن  الجواب  
 ، إلى هذه المـسألة    شبهة مناصفة إرثها  عن   b ء الإسلام أئمة أهل البيت    أجاب به أوليا  

  .أي مناصفة ديتها، إذ الحكمة الجارية للتنصيف جارية في البابين بدون فرق في البين
إن كون دية المرأة ـ وهي العوض المالي عن قتلها ـ نصف ديـة    : تبيين نقولالولزيادة 

من الأحكام المسلمة، ولكنـه لا يعـد   ـ إلى حد ما ـ   الفقهاء ويعتبر الرجل مما حكم به 
علـى قـدر الديـة، فـلا        يقيم  تحقيراً للمرأة، لأن قيمة الإنسان ليست بجسمه ودمه حتى          

ودية العامل، لأن الديـة في قبـال الجـسم وليـست قبـال      الفيلسوف يوجد فرق بين دية    
ية الرجـل   فلأن اختلاف د  :  ثانياً الروح، فإنّ قيمة الإنسان بروحه وعقله هذا أولاً، وأما        

 أن جسم الرجل أقوى من جسم المـرأة، وبـه       : منها ، علل وأسباب  والمرأة في الإسلام له   
رث  هذا المعنى بالنسبة إلى مناصـفة إ     يؤمن نفقة العيال، ويتحمل اقتصاد البيت، كما جاء       

ياجاـا، فلـذلك   احتالمرأة، فقتل الرجل في الحقيقة قتل لأسرته؛ لأنه المـصدر لرزقهـا و           
 لنفقات عائلته، وجبراً لما فاا من خـيره وكـسبه، بينمـا     تغطيةً؛ ديتها كانت ديته ضعف  

، لأن قيـام الأسـرة لـيس        شيءب قتل المرأة لا يؤثر على الأسرة من الجهات الاقتصادية        
  . قتلها فقطتعويضاً عن فكانت ديتها ،على ذمتها

بعض ليست ثمناً للدم، لأن ثمن دم الإنـسان         أن الدية خلافاً لتصور ال    Sوبعبارة أخرى   
بل يساوي دمـاء كـل البـشر لقولـه          .. بنظر الإسلام يساوي آلاف أضعاف مقدار الدية      

  :تعالى
                                                   

  .١١: النساء  ـ١
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)٦٥( 

)١(.  
وبة للقاتل، وفي نفس الوقت جـبران للخـسارة         وعليه فالدية في الحقيقة جزاء وعق     ..
 ولكـي يحتـاط    الناشئة من فقد المقتول، فهي عقوبة لردع الناس عن اقتراف القتل،      المالية

  للخـسارة الماليـة،  الإنسان في تصرفاته، فلا يرتكب مثل هذا الخطأ الفظيع، وهي جبران        
ا النقص وتسد هذا العجـز،      لأن فقد القتيل يسبب عجزاً وخللاً لعائلته، فالدية تشغل هذ         

من قتل النساء وفقدان، صارت دية المرأة نصف دية         ناشئاً  ولما كان الضرر الاقتصادي     
  .R)٢(الرجل

سؤال قد يثار في البين وهو أن النساء في هذا العـصر يـشاركن   عن وفي مقام الجواب   
 ديـة هـؤلاء   مشاركة فعالة في كثير من الحقول الاقتصادية جنباً إلى جنب الرجل، فهـل     

  النسوة على النصف من دية الرجل، أم أا مساوية لديتها؟
  ):بحوث فقهية هامة(في كتابه آية االله مكارم الشيرازي يقول 

S             أشرنا مسبقاً إلى أن لتشريع القانون يلاحظ فيه الحالات العامة والغالبة، لا الحالات
ثر فعالية من مجمـوع النـساء في   تمع أكاالفردية المحدودة، ولا شك في أن مجموع رجال      

  .ذلك اتمع
إن فلسفة وحكمة تشريع القوانين موجودة في الحالة الغالبة والعامة، لا           : وبتعبير آخر 

في كل الأفراد، ومع ذلك فإن القانون يطبق على كل الأفراد بلا استثناء حتى أولئك الذين 
  .R)٣(لا تتوفر فيهم حكمة القانون وغاياته

                                                   
 .٣٢: ـ المائدة١

 .١ط - ١٤٨ ص- بحوث فقهية هامة -الشيخ مكارم الشيرازي  ـ٢
 .١٥٤ص: المصدر السابق ـ٣





)٦٧(  

  
  
  
  

 

 
 بأنه إضرار بالزوجـة وإربـاك       ؛الزوجاتبتعدد  الشريعة الإسلامية   حكم  على   بعضٌعاب  

لحياتها، وأن التعدد ينافي وفاء الرجل لزوجته، كما أن هذه المسألة تعتبر تفريقاً بين الرجـل                
: ، قال تعالىوالمرأة حيث جوز الإسلام للرجل الزواج بأربع   

)مه  بينما ،)٢على المرأةحر.  
 * * ** *  

  :تعدد الزوجاتل كراهية النساء
 النساء وتنفرهن  نذكر فيها سبب كراهية      ،لا بد من ذكر مقدمة    ما تقدم   الرد على   قبل  

 إن من أهم أسباب تنفر النساء مـن تعـدد الزوجـات كـون     : فنقول ،من تعدد الزوجات  
 إما إعراضـاً عـن الأولى أو ـرد ميـل     ؛ من الثانية والثالثةونَيتزوجالرجال في الغالب   

قـد   في كـثير مـن المـوارد       م كما أ ـ  ،زوا اهتمامهم بالثانية وأهملوا الأولى     ثم ركَّ  ،شهوي

                                                   
، بتصرف في العبارات vجواب الشبهة مقتبس من كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ـ١

 .وإضافات في الاستدلالات
  .٣: النساء  ـ٢
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)٦٨( 

فتركت هذه الأسباب رؤيـة اجتماعيـة       ،جوا مع عجزهم في أداء واجبهم في الإنفاق       تزو 
 بينمـا   ، تـرحم وتحقـير    ة نظـر   ينظر إليهـا   ة الضر  عليها  المرأة التي ترد   فأصحبت ،خاطئة
  يلتزم بالعدالة ثانياً،بالمعروف أولاً لمن يقدر على الإنفاق    جوز الزواج الثاني   إنما   الإسلام

 ، المتعدد للطـوارئ   الزواج  جعلت  أن الآية   مضافاً إلى  ، وسائر الجهات  فاقفي القسم والإن  
ــال : فق

 )١(.  
 وهو لماذا شرع الإسلام تعدد الزوجات؟     ذكره   السؤال المتقدم تابع  ن ،وبعد هذه المقدمة  

  :إليك الجواب باختصار
 لم يكن الإسلام المشرع الأول لتعدد الزوجات، فقد شرعته الأديـان الـسماوية             :أولاً
في ) وسـتر مـارك   (: يقـول قرون مديدة،   به القوانين الوضعية قبل الإسلام      ، وأقرت السابقة

ن تعدد الزوجات ـ باعتراف الكنيسة ـ بقي إلى القـرن الـسابع عـشر      إS: تاريخ الزواج
  .)٢(Rالميلادي، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدول

جات، وإنما الجديد الـذي أتـى بـه أنـه      فلم يأت الإسلام ببدعة فيما أباح تعدد الزو       
  . كل قيدعن أصلح ما أفسدته الفوضى من الإباحية المطلقة 

لقد أثبتت الإحصائيات وعلى مر العصور أن النساء في الغالب أوفر عدداً مـن       :ثانياً
  : وهي تكفي لتكون مسوغاً ومجوزاً لتعدد الزوجاتسباب أساسيةلأالرجال، ويعود ذلك 

رجال أكثر تعرضاً لأخطار العمل، وأحداث الوفـاة مـن النـساء، وذلـك              أن ال  :منهـا 
  .لممارستهم الأعمال الشاقة الخطيرة المؤدية إلى ذلك

                                                   
 .٣: النساءـ  ١
  .حقائق الإسلام للعقاد  ـ٢
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)٦٩( 

قد أثبت علماء الحياة أن الرجال أضعف مناعـة مـن النـساء، وأكثـر إصـابة          : منهـا 
  .مراض، مما يجعلهم أقلّ عدداً منهنبعدوى الأوبئة والأ

تفني أعداداً ضـخمة مـن   مستمر بشكل تدور الأرض ودارت في   أن الحروب التي    : منهـا 
الرجال، وتسبب هبوط نسبتهم عن النساء هبوطاً مريعاً، يكفي أن تقـرأ مـا أفنتـه الحـرب                  

  . لتذعن بالهبوط السحيق لأعداد الرجال عن النساء،العالمية الأولى والثانية من الرجال
مع بشكل واضح وملحوظ تعتبر بحق   هناك حالات غير طبيعية تحدث في ات       :ثالثـاً 

، وأكثر الأزمات استفحالاً لولا جـواز تعـدد الزوجـات، ومـن هـذه               المشاكلمن أعظم   
  :الحالات

كفي لإشباعها امرأة واحدة، باً ـ صاحب طاقة جنسية عارمة لا ت ن الرجل ـ غال أ) ١
  .بل يحتاج إلى أكثر من زوجة

  .نسل والإنجابإصابة المرأة بالعقم والحرمان من نعمة ال) ٢
، ولا تستطيع واجبها الزوجيإصابة المرأة بمرض جسمي تعجز من خلاله عن أداء ) ٣

  .أن تلبي رغبات الزوج، ورعاية الأسرة والأبناء
منها إلاّ بأحد الاقتراحـات  مخرجاً  مهماأ الرجل  دالحوادث لا يج  القضايا و وأمام هذه   

  :التالية
، فيدع زوجته تقاسي شدائد الحياة ووحشة ق زوجته ويأتي بزوجة جديدةـ أن يطل١ّ

  )١(.الانفراد
الزوجيـة،  تمتعـات   ـ أن يترك الزوج على حاله محروماً يعاني مرارة الحرمـان مـن              ٢

  .ويغدو عرضة للتردي في مهاوي الرذيلة والإثم
                                                   

  .، للعلامة محمد مهدي الصدرbخلاق أهل البيتأ  ـ١
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 ـ أن يمارس علاقات غير مشروعة مع امرأة أخرى يكون ا خراب دينه وآخرته             ٣
  . مهاوي الرذيلة والإثمويغدو عرضة للتردي في

 ـ أن يبقي زوجته الأولى، ويتخذ زوجة أخرى تلبي رغباته، وتلـم شـعث الأسـرة     ٤
  .وتنجب له الأولاد
 فإمـا يختـاران الحـل    ،لو تركنا الحكم بذلك إلى العقل والوجـدان    أنه  ومن الواضح   

  .بدون أدنى ترددالرابع 
الحياة، كما في زوجات قتلى الحرب،       تفقد المرأة زوجها وهي في مقتبل        قدأنه   :رابعـاً 

ويرغبن في الزواج، ولا يتيسر لهن أن يجلبن اهتمام نظـر الرجـال إلى أنفـسهن كزوجـة       
أولى، فإذا لم يكن قانون تعدد الزوجات مشروعاً، فهذا يعـني بقـاء هـؤلاء النـساء بـلا             

  )١(.أزواج
ولا  من الرجال فيه، فالزواج المتعدد حل لعدد من النساء في اتمع كما هو حل لعدد     

 فلـو لم    ،يصح أن يقال بأنه ظلم للمرأة، لأنه حل لشريحة منهن لا يجدن الحل من دونـه               
 أو الثالثة أو الرابعة أن تتزوج من رجـل  ةيكن الزواج المتعدد حلاً للمرأة لما قبلت الثاني       

  .متزوج
معات الغربية بسبب كما يجب الالتفات إلى الآثار اتمعية السلبية التي تولدت في ات

فانتشار الزنا والخيانة الزوجية وتعبئة المرأة باتجاه حقها في حريتها    . )رفض التعدد (شعار  
  .لخإ... رغباا من دون ضوابط الزواجبأن تحقق 

فإذا اعتبرت المرأة نفسها مظلومة بنظام التعدد، أو أا لا تتحمـل مـشاركة زوجهـا                
 عقد الزواج بأن تكون وكيلة عن زوجهـا في طـلاق      لأحد معها، فبإمكاا الاشتراط في    
                                                   

  .٨٩: ٣الأمثل في تفسير القرآن   ـ١
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نفسها إذا تزوج عليها من دون موافقتها، وبذلك تكون قد تحللـت مـن هـذا الارتبـاط                  
عندما يشكل إزعاجاً لها، فرغبتها محترمة مع الاشتراط، وحقها محفوظ ضـمن الـضوابط    

  .ا المنعالشرعية، وليس لها أن توجد أزمة مع عدم الاشتراط، إذ ليس من حقه
لقد أكد الإسلام حق الـزوج في التعـدد، واعتـبره غـير قابـل للإلغـاء، إذ لا يمكـن                     
الاشتراط في عقد الزواج على إلغاء حق الزوج في ذلك، ولو تم الاشتراط فالشرط باطل    
وعقد الزواج صحيح، إنما يمكنها اشتراط أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها لحل عقـد              

  . أو أي شرط آخر محلل ربطاً بالتعدد أو بغيرهالزوجية بينها وبينه
وليعلم أنه حين شرع الإسلام التعدد لم يطلقه جزافاً، فقد اشترط فيه العدل والمساواة              
بين الأزواج صيانة لحقوق المرأة وكرامتها، بيد أن ذلك العـدل مـشروط في مـستلزمات                

آرب الحسية المتاحـة للإنـسان،      الحياة المادية، كالمطعم والملبس والمسكن، ونحوها من الم       
 وتقوى الرجل وعلمـه      وضمان تحقق العدالة هو إيمان     ؛والداخلة في نطاق وسعه وقدرته    

  .متطلبات المرأة واحتياجاا المعنوية والماديةأداء ومعرفته بالأحكام الشرعية و
ة عـن  النواحي الوجدانية والعاطفية كالحب والميل النفسي، فإا خارج    العدالة في   أما  

 الرجل بسبب   ن لأ ؛، ولا يستطيع أحد العدل فيها والمساواة      نطاق قدرة الإنسان واختياره   
 عقلية وشرعية،أسباب  لهذه  وإذا كانت، وحبه إلى نسائهمن الأسباب تتفاوت ميول قلبه

 : وهذا معنى قوله تعـالى   ،ليست مطلوبة  لأن العدالة القلبية     ؛بعدالتههذا التفاوت   ضر  فلا ي 
)١(.  
  
  

                                                   
  .١٢٩: النساء  ـ١
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  !؟...زواج للمرأةتعدد الأ
، من أنه لماذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج عدة أزواج في وقـت  بعضأما بشأن ما يقوله  

  :والجواب! مثل الرجل؟واحد 
ولا في الأزمنـة الغـابرة   الـسماوية ولا في القـوانين الوضـعية     لم نجد في الشرائع    :أولاً

   .)عن ركب الحضارةإلا النوادر من الشعوب المتخلفة . (التزويج من هذا النوع
  .ن الأسباب السابقة غير متوفرة على الأغلب في المرأةأ :ثانياً
الـب أن  أن الميل الجنسي لدى الرجال أقوى وأشد بأضعاف من النـساء، فالغ           :ثالثـاً 

  .الرجل الواحد يكفي المرأة، ولا عكس
ن تعدد الزوجات للرجال لا ينطوي على أية مشاكل اجتماعية وحقوقية، في   أ: رابعـاً 

 أبسطها ضياع النسب، إذ لا ،حين أن السماح بتعدد الأزواج للنساء يسبب مشاكل كثيرة     
د اهول الأب لـن   يعرف في هذه الحالة إلى من ينتسب الولد، ولا شك أن مثل هذا الول             

   .، ولا يجد مكانته في اتمعيحظى باهتمام أي واحد من الرجال
 منطقياً في حين أنه بالنسبة      لهذه الأسباب لا يكون السماح للمرأة بتعدد الأزواج أمراً        

  .للرجال ـ ضمن الشروط المذكورة سابقاً ـ أمر منطقي وعملي أيضاً



)٧٣(  

 
  
  
  

 

 
ارتباط الرجل والمرأة على ضوء     حول كيفية   ظهرت في الآونة الأخيرة أطروحات متعددة       

 يقتنـع بـالزواج المـدني،      فبعضٌالعصيبة والأوضاع الاقتصادية المتردية للمسلمين،      الظروف  
وقـد تعرضـت   ،  وبعضهم بالزواج العرفي، وبعـضهم بـالزواج المنقطـع       )١(وبعضهم بالمسيار 

حث عن حقيقة هـذه     ب وفيما يلي    والإثبات،جميع هذه الأطروحات إلى الأخذ والرد، والنفي        
 التـي يعيـشها    العـصرية  للمـشكلة ونظرة الإسلام تجاههـا، ثـم الحـل الأمثـل           الأطروحات  
  . والغربيةفي المجتمعات الإسلامية ويعاني منها الشباب ،المسلمون

* * * * *  
  الزواج المدني

 وسن   به،  الشرعية المتعلقة  رفض بعض الأحكام   على أساس    لزواج الذي يقوم  وهو ا 
 بكـل    هذا الزواج  بل أن يرجع   أو غيره، النواب   أو مجلس     له عبر الحكومة   قانون جديد 
  مناسباً، على دستوره بما يرونه ليصوت النواب أو غيرهم إلى القانون وأحكامهتشريعاته
 غير مناسب ، وما يجدونه وسائر الأديانن مخالفاً للإسلام وإن كا مناسباً أقروهفما يجدونه

                                                   
 .سيأتي تعريف زواج المسيار في الصفحات الآتيةـ  ١



 ............................................................................................................................................................................................................................حول المرأة ثلاثون سؤالا  وشبهة  

)٧٤( 

أبعقـد شـرعي    لا يهم سواء     فزواجهم هذا   الإسلام أو أي دين آخر،      وإن أقره  يرفضونه
 بكافر وإن كان هذا مخالفـاً       اقتران المسلمة يبيح  وقع أم بمجرد كتابة على الورق، كما أنه         

 من الكافرة    ويحللون زواج المسلم   الإسلام، علماء واتفاق    والسنة المطهرة،  الكريمللقرآن  
  . وإن منع منه الإسلامغير الكتابية

 اطهمس ـو وطبقوه في أ   ، والأمريكية  الدول الأوروبية  ذا النوع من الزواج   نادت   وقد
 ـذا   الدول الإسلامية  في   بعض  وقد نادى  ، كبير إلى حد حتى انعدم الزواج في الكنائس      

، ب لهذا النداء بعض المـسلمين ااستج ومع الأسف  لإقراره، عليه  التصويت  الزواج، وأراد 
  . الدول الإسلامية رعايا من مسيحييوكثيرون

   نظرة الإسلام للزواج المدني
 علـى   ومنافع عائـدة  راجعة إلينا،  خاضعة لمصالح  بأن قوانين الزواج الشرعية   لا شك   

،  منـافع  اء ذلك الإلـزام    بشيء كان ور    إذا ألزم   وأنه تبارك وتعالى   فرد وعلى اتمع،  كل  
عقولنا القاصرة، وكم يجهل ب   قد لا ندركها مفاسد،ذلك المنع كان وراء ،ن شيء  منع م  وإذا

  .الإنسان حتى أقرب ما يضره أو ينفعه
  وفيه، الإنسان كل ما ينفعوراءه الإسلام تجاه الزواج لا شك بأن فإن قانون ،ومن هنا

 ولا يصدر مـن الحكـيم إلا كـل قـانون       طلق، الم ن الحكيم  لأنه صادر م   صلاحه ونظامه، 
  .حكيم

 قد تخطئ ، بشريةاجتهادات أن تكون    فلا تعدو  الإنسانالقوانين الوضعية من قبل     أما  
 ،ه ومـا يـضره   الفرد وتركيبته وما ينفع عندهم ولا علم لهم بواقع  وقد تصيب، فلا عصمة   

  .ريةللأكث مخالفاً  يكون ذلك القانون ففي كثير من الأحيان؛ولهذا
البـشري بقـانون الـسماء    قانون ال واضحاً أن استبدال  يبدو،وبعد هذا العرض الوجيز   

  .مجازفة كبيرةوقد يخطئ  الذي قد يصيب  العصمة والحكمةالصادر من معدن



  والقانونبين الشرع والعرفزواج ال.........................................................................................................................................................................................................

)٧٥( 

  مـن أن الـشريعة      بعـض العلمـانيين    المسلم بمـا يتناقلـه     الكبير أن يعتقد     ومن الخطأ 
 ليصلوا إلى ما يجـوز   أن يجتهدواعلماء المسلمين لفيمكن ، فتحت باب الاجتهاد   الإسلامية

 فيمكن  هذا الزواج، كنائسهمت قد أقر العالم في كثير من بلدان إذ النصارىالزواج المدني،
  . أيضاً أن يقرره المسلمونوالحال هذه
ن، منها  الإسلامية نوعا  لأن الأحكام الشرعية   ، وذلك هذا الكلام مغالطة كبيرة   فإن في   
 وبالتـالي يكـون مجـال     والـسنة المطهـرة،   في القرآن الكريم بأصوله وفروعه  ما هو ثابت  

 ومنها ما  تطبيقها على الواقع،، وكيفية النصوص الواردة فيه ضيقاً ومحصوراً بفهم    الاجتهاد
 بعض فروعه، الذي يتناول   النصوص  بعض  يرد   وقد   في القرآن الكريم،   بأصوله   هو ثابت 

 بحسب تطور اتمعات  جديدة حين حصول وقائعخاصة  هنا واسع،لكن مجال الاجتهاد
 بناءً على الأصـول     الجديدة  حكم هذه الفروع   معرفة ويكون من واجب الفقهاء      البشرية،

  .الثابتة
بـه في نـصوص    فقد ورد كل ما يتعلـق     الأول،  في الإسلام من النوع    وأحكام الزواج 

 لم تتغير  الإنسانية في الحياة الزواج؛ ذلك لأن ظاهرة   xسنة رسوله االله و قطعية في كتاب    
 اتمعـات  لا يتـأثر بتطـورات   ثابتاً  تشريعها ومن الطبيعي أن يكونمنذ وجد الإنسان،  

 ،فهـو إذا رفـض أي حكـم شـرعي         ،   أو رفـضها    ليس مخيراً في قبولها     والمسلم المختلفة،
:  قـال تعـالى  نفسه لمخالفة خالقـه، ورضا فقد عرض   آخر عن قناعة  به حكماً    واستبدل


)١(.  

 الشخصية أكثرها حول الأحوال ، فإن أحكام الكنيسةلهذا الزواج المسيحيينأما قبول 

                                                   
 .٣٦: ـ الأحزاب ١
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  بالزواج المدني،   يقبلون  فإن المسيحيين   ولذلك الإنجيل،في    والقليل منها  بشرية،اجتهادات  
  .النيابي بشرية يقوم ا الس  اجتهاداتمجملهلأنه في 

   المسيارزواج 
 إن كان للزوج ، والمبيت في النفقةفيه الزوجة عن حقهاويقصد به الزواج الذي تتنازل 

  .بلدان الخليج في هذا النوع من الزواجوقد انتشر  ، والظاهر منه هو الاستمتاع أخرى،امرأة
 وقد اختلف علماء  وتسمية المهر،العقد الشرعي والإشهاد، يقوم على أساس وهو زواج

 الولي، غير أن  أنه ناتج عقد صحيح وإشهاد ورضى      بحجة  بعض  فجوزه ،السنة في جوازه  
 ولا يكفي الإعـلان  ، والإشهار الشرعي الإعلان في النكاحبعضهم منعه بحجة أنه يشترط  

  . زواج باطل، ومن هنا فهوشاهدين أمام
 بل يتوقف  في الزواج الإشهاد والإعلان،م لا يشترطون فحيث إ، الإماميةأما الشيعة

  . واضحةفصحته ،وموافقة الولي للباكروتسمية المهر الزواج عندهم على العقد الشرعي 
 ، الذي الشرعيالأسمى من الزواج من صحته إلا أنه لا يحقق الغرض ولكن على الرغم

 كل واحد منهما  يكون فيه،والمرأة وبناء كيان للرجل ، والرحمةالسكينة والمودةهو حصول 
 االله تعالى، وهـذا مـا لا        الذرية الصالحة التي تعمر الأرض بطاعة     وإنجاب   ،مكملاً للآخر 

  . الشهوة إلا عند عروضفيه الرجل والمرأة الزواج المسيار الذي لا يلتقي يحققه
  العرفي الزواج 
 عليـه  صـطلح  كمـصر ولبنـان زواج ا  البلاد الإسـلامية  منذ زمن غير بعيد في بعض  شاع

أنه إلا  للشرائط،المستكمل الزواج الشرعي  –الظاهر  حسب –بالزواج العرفي، والمقصود منه     
  .شاهدينوأمام  بالصيغة الشرعية  ولكنه يقع وفي محاكم الدولة،قانونياً،غير مسجل 

 أم  بأجمعهـا للـشروط  في أنه زواج شرعي ومحقق     لمثقفون وا وقد اختلف علماء السنة   
 ،في العقـد علـى المـرأة    موافقـة الـولي    لاشـتراط  فذهب جمع إلى أنه غير شـرعي،      ،لا؟
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 اللـذين   بين الـشاهدين هارهش وإ ولا يكفي في تحققه إعلانه والإعلان،واشتراط الإشهار   
  للعقـد، غة شـرعية  واقـع عـن صـي   ؛ لأنه إلى جوازهالعقد، وذهب آخرون  مجلس   احضر
  . مع اعتبار إذن الولي أمام الشاهدين،فيه إعلانههار يكفي شوالإ

 كثـرة    فمن جهة نجد   بالخصوص،الشارع المصري    من الزواج يشغل     وبقي هذا النمط  
ن المديري  بين  العامة  والإدارات في الأوساط الجامعية  كثيراً   وتغلغل،   ذا الزواج  من يقوم 

  بين الموافق والمخـالف،    وفتاوى علمائهم  آراء   ت تناقض ى ومن جهة أخر   ،والسكرتيرات
  .والنافي والمثبت

  وبـإذن  فإذا كان هذا الزواج بعقد شرعي صـحيح،        علماء الشيعة،  نظر   أما من وجهة  
  علـى الـزوجين،   آثار الزوجيـة  وترتب،في صحته فلا إشكال ،ولي المرأة إذا كانت بكراً 

 كمـا يـستحق      والنفقـة،  تعدد الزوجـات،  ال   في ح  ة والقسم  عليه السكنى  فتستحق المرأة 
ترتـب   ولا ت  ، وأما إذا لم يكن بعقد شرعي فهو باطل        ،الزوج الطاعة والتمكين وغير ذلك    

  .عليه آثار الزوجية
 أو عدمـه لـيس شـرطاً في صـحة الـزواج             وتسجيل الزواج قانونياً في محاكم الدولة     

  .ووجوده وعدمه لا يؤثر في ماهية الزواج
  إلى هذه الحلول؟ الالتجاءلماذا 

 في الدول الإسلاميةبعض العلماء لجأ  لماذا  أيضاً، الكثيرينراود وربما  سؤال، ويراودنا
  وأخرى إلى الزواج   إلى زواج المسيار،   يلجؤون فتارة   ؟ وهذه المسميات  هذه الحلول، إلى  
في  ،إلى مثل هـذه الحلـول كـثيراً        يلجأن  لم إن من الواضح     ؟وثالثة إلى غير ذلك    العرفي،

 ولذا فهو يحافظ قـدر إمكانـه علـى العقـد      علاقته مع االله تعالى،الغالب لا يريد أن يفقد   
 الذنوب عن    وأبعدم  في الظلمات،   الذين انغمسوا   أما أولئك  ،الشرعي بضوابطه الميسورة  

 ـ قاالسح أو الزنا أو اللواط  الحرام من   إلى  وا   فقد لجؤ   من قلوم،   فخرج خوف االله   االله،
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إلى عـلاج   تحتاج ،مشكلة كبيرةفي يعيش الإسلامي هذا فاتمع ، وعلى االله ـ  بوالعياذ 
  علـى أعـصاب الـشباب،     تـضغط  الجنـسية الـتي       وليست هي إلا المشكلة     وكبير، واسع

الإسـلامية  بعـض الـدول    ففي ،والأساليب منها ذه الطرق   من عنائه فيحاول أن يخفف    
المـسيار في    إلى   فتلجـأ  ل من الزواج ن،    الرجا  بسبب امتناع  ء من العنوسة  تشكو النسا 

تجربـة مـع     وفي بعـض الحـالات تعـيش         ، لا تستطيع كبح غرائزها    ا لأ ،م الأغلب الأع
 إلى غريزـا لإرواء  فتلجأ – في الغالب –أحد فيها  فيموت أو تطلق فلا يرغب    زوجها

 ه أطفـال،  من أنه متزوج ول إليه على الرغمونيلجؤ وهناك بعض الرجال   زواج المسيار، 
  . مثل هذا إلى فيلجأ،زوجة أخرىيعيش حالة الحاجة إلى ولكن 

 للـضغط المعيـشي،   ه، مـن شـباب     متأخرة سنينمن الزواج إلا في     لا يتمكن   هناك من   
 ،في القريـب  تهغريز وتكاليف الزواج مما لا يبقى معه أمل لإرواء  والمهور،وغلاء البيوت 

  ..إلى الزواج العرفي فيلجأ
 فماذا  والانحلال الخلقي، بشكل فعلي شيوع الفساد  شبابنا  التي دد  بيرةالمشكلة الك و

 مـا   وبأجمـل  بكامل زينتها، ويرى الفتاة وقد خرجتالشباب،نتوقع من شاب في مقتبل      
 كما  على هذه الشاكلة،أمام الكثيرات وما عساه أن يفعل  مفاتنها،برز ت، من ثياب  عندها

  الإنسانية،جبين له  مما يندى،ل ما فيه دناءة وحقارةنشر ك له ت فضائية أن أمامه شبكات  
 القيم والمبـادئ   وقد انسلخ عن جميع     حيوانيته، لإنسان بتمام  وأفلام ظهر فيها ا    من وقائع 
  .والأعراف

علـى   والمعاهد   والجامعات ، في المدارس  الفتيان والفتيات  الكبير بين    كما أن الاختلاط  
 فلـم تبـق      والعرفية والأدبية،   الحواجز الشرعية  عقد أسقط معه الطرفان جمي     ،قدم وساق 
  . ولا ارتداع ولا خوف ولا حياء ولا رادع ولا أدب الحوار،نظرة الحياء،

  وماذا نتوقـع   ماذا عساه أن يفعل؟   واقع  بيان ال عن   اًاللسان قاصر يبقى   ،فبعد هذا كله  
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يعيشه هذا   كبيراً    صراعاً هنا نجد  .والانحطاط؟بالخلاعة   المفعمةمنه في مثل هذه الأجواء      
 والمنـاخ   لها الأجواء الملائمـة   توفرت   التي    وازع الغريزة الطبيعية   وتلك الفتاة بين  الشاب  
عد الأمل  وبين ب وبين خوف االله تعالى الذي حرم النظرة واللمسة والزنا، لهيجاا،الخصب

، لأن   ولم ينتفع   وقد جربه الكثير   ؛؟أ إلى الصيام   فهل يلج  المقبول شرعاً وعرفاً،   في الزواج 
 علـى    بل بمطارقه  بمطرقته، إذا لم يكن هناك محرك خارجي يضرب          يكبح الشهوة  الصيام

  منعـزلاً  ويقبع في حجرته ، ويتخلى عن دراسته أو عمله      أم يهجر اتمع   الوتر الحساس، 
  ومقتنع له عليه،  أن لا طاقة   يرىهو  ، و  عليك بالصبر  : أم نقول له   ؟ كل مظاهر الحياة   عن

  . في التصبر ومرات أخفق مراتفي أنهجداً 
العنـان لنفـسه     في أن يطلـق      أن العلاج  بعضظن   فلذا   ،إنه بحاجة إلى علاج جذري    

 أن   وبـين مـن يظـن       والالتـزام،  وراءه التدين  تاركاً   ، من االله تعالى   دون خوف أو مراقبة   
في  وأعتقد أن ،يعيشها والمتيسر في ظروفه التي ،الأنسبأو المسيار هو الحل الزواج العرفي 

 من خلاله الفرد الذي يحافظللوصول إلى الحل  طمعاً ، أخرى أطروحات ولدالمستقبل ست 
  .طبيعتهاالله تعالى في خلقها  التي لغرائزهيجد منه منفذاً لكي  على الالتزام والتدين،

  مقارنة بين الحلول المطروحة
 مـا عـدا الـزواج     لإسلامي  في اتمع ا   المطروح حالياً     من أنواع الزواج   هكل ما ذكرنا  

 فنـرى أن أنـواع    أو المؤقت في الفقه الجعفـري،     ج المنقطع  هو في الواقع يشبه الزوا     المدني
تـارة   و )١(الزواج عند إخواننا أهل السنة الذي عرف عندهم تارة بالزواج بنيـة الطـلاق             

لم يسم بذلك، المؤقت وإن  يشبه كثيراً الزواج ،بالزواج العرفي وتارة اشتهر بالزواج المسيار
 القرضـاوي   الـدكتور  :منـهم  ،من علماء إخواننـا أهـل الـسنة       ثيرون  ك بذلك   كما صرح 

                                                   
 وعند انتهاء المدة التي أضمرها ، من جانب المرأةمؤقتاً من جانب الرجل ودائماًيكون ـ هو الزواج الذي ١

  .الزوج في نفسه دون علم أحد غيره فيها، يفاجئ زوجته بالطلاق
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وغيره من العلماء في العصر الحاضـر     )١( )الأنكحة الفاسدة (في كتابه   والدكتور عبد العزيز    
  .والعصور السابقة

ية التوقيت  إن النكاح بن  S:  ما يلي  )الأنكحة الفاسدة (قال الدكتور عبد العزيز في كتابه       
للـشوكاني  ) نيل الأوطار(عن وقد نقل ذلك أيضاً . Rدون اشتراط التوقيت باللفظ صحيح 

سئل مالك عـن الرجـل     S:  فقال ، مالك في ذلك    ثم نقل رأي الإمام    وكتاب الأم للشافعي،  
  بـه؟  من غـير أن يـتلفظ   بعد فترة وهي تعلم بمقصوده أن يطلقها يتزوج المرأة وفي نفسه   

  .R)٢(ز يجو:فقال مالك
   الإسلام والحل

، فمـا    وعلاجها حلهاونظّر في    إلا    لم يترك مشكلة    العظيم الإسلاميعتقد المسلمون أن    
 أمكانـت   اقتـصادية  وسـواء   الاجتماعي،كانت أم الفردي على الصعيد أمن ملمة سواء    

 حـلاً   أشـبعها قـد    إلا و   نظرية، أمكانت  عملية   أ وسواء    سياسية،  أم  فكرية  أم اجتماعية
  .السعادةو فيه الخير والصلاح وتجسدإلا  فلم يترك شيئاً جاً،وعلا
  :شرع حلين ، اتمع الإسلامي النازلة في شباب وشاباتثل هذه المشكلةلمو

  الزواج تيسير وتسهيل :الحل الأول
بـشكل  البعيد    والتشريع  الة من التقنين   نجده قد أحيط    المسلمين لو نظرنا إلى واقع   ف

 الإسـلام   دعـا  ، تعرضت إلى متطلبات    فسنة الزواج   ومبادئه، لإسلامعن روح ا  أو بآخر   
  : عنها وهيإلى نبذها والتخلي

 الإسلامي من كونه هدية من الزوج إلى  لقد تحول المهر في اتمع: غلاء المهور-أولاً
 ويحكـم في     والنقيـصة،   يخـضع للزيـادة     لها إلى ثمن    إخلاصه ومحبته  عربونأنه  و ،زوجته

                                                   
 .م١٩٨٣ط عمان ٦٤٤: ٢: الأنكحة الفاسدة ـ١
 .٤١٥: ١: فتح المعلى ـ٢
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 عنه، فمن يـدفع أكثـر كـان لـه            ولا يتخلى  لا يقهر، كأساس  لرجل زوجاً   امسألة قبول   
ر فلا يحق له طرق الباب والخطوبة، فضلاً ، وأما من لا يملك ذلك المقداشرف الفوز بالفتاة

  .عن الزواج
 بشكل مبكر   من انتشار الزواج  في التقليل    دوراً مهماً    هاغلاؤوتزايد المهور   ولقد لعب   

إن   لتحـصيله وجمعـه، هـذا     أن يعمل سنواتبعد تخرجه الشاب  ؛ لأن على  طفي الأوسا 
  .ه أن يجمعهقدر ل

  فيـضربون  هـذه المحنـة،  لا يتفهمـون الآباء والأمهات   فأولياء الأمر من     ،ومع الأسف 
  . وشرفها وسمعتها ويعلي جاهها، البنت أن هذا يعزز من مكانة ظناً منهم،بالأرقام الخيالية

 لبنتـه إلى حد أن من يطلـب      في اتمع الإسلامي     لغريبة هذه الظاهرة ا   شرتتولقد ان 
 ،فيهاعيب وجود  أو ،نقصهامجتمعه أن هذا دليل في  ون يظن الكثير،معقولاً ومقدوراًمهراً 

  .أو أي شيء يشير إلى دونيتها
البيانات  من  وهناك كم كبير الشباب فيه،المهور ورحمةبينما الإسلام ينادي إلى تقليل 

خيـر الـصداق    «: قولـه  x فقـد جـاء عـن الـنبي        مع البشرية بتقليل المهـور،    النبوية ت 

 وتيـسير  ، وتيـسير صـداقها،  إن من يمن المرأة تيسير خطبتها    «: x، وقال )١(»أيسره

  أصـبحهن أفضل نـساء أمتـي  «: ، وقال)٣(» في الصداقتياسروا«: x، وقال )٢(»رحمها

  المشكلة المستعـصية أحد علاجات ف،من الأخبار ذلك  إلى غير   ،  )٤(» مهراً هنوأقلّوجهاً  
  .فيهاوالتياسر التساهل إلى   الإسلامعند الشباب هذه التي دعا

                                                   
  .٤٤٧٣١، ٤٤٧٢١، ٤٤٧٠٧:  كتر العمال ـ١
 .فس المصدر ن ـ٢

 . نفس المصدر ـ٣
 . نفس المصدر ـ٤
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  هـذه عنـدما يتقـدم   في أيامنااب   يطلب من الش   : غير المعقولة  المتطلبات -ثانياً
 وحلي  وغرفة النوم، عليه من لبس بدن الزوجة، لشراء ما يصطلحونمبالغ طائلةللزواج 

 في  أنفهه رغم على حتفمطلوب منه أن يقدم   اب  وكأن الش ... و.. و والعرس   في الخطوبة 
، ولو كل هذه المتطلباتأن يرتب  الزواج إلى ، أو يتركالعمل المتواصل لتوفير هذه المبالغ   

  .أن يذوي شبابهإلى أن يتقدم به العمر  أدى إلى
أم أن   ؟ الواقعيـة للمـرأة     وهل هذه هي الـسعادة      الحياة الزوجية؟  فهل هذه متطلبات  

إذا «: x قـال رسـول االله   في الحياة الزوجيـة،  ومقياس السعادة  الميزان والخلق هما    الدين

 ،)١( خلقــه ودينــه فزوجــوه  مــن ترضــون جــاءكم
،  مام الرضا وقال الإj :» فزوجـه، رضـيت دينـه وخلقـه   إن خطب إليك رجل  

  .)٢( : قال االله تعالى؛نعك فقره وفاقتهولا يم
 والانحـلال،  لى الفسادتارة إالتي حدت بالشباب  المشاكل  الأمثل لرفع تلك    الحل  ف اًإذ

 النفقـات   عـة  تخلـصهم مـن تبِ      وأخـرى إلى زيجـات      في المعصية والـضلال،    الانخراطأو  
 في تزييف كل مـا       الشريعة الرجوع إلى أصالة  هو  الحل الأمثل   و،  التعقيداتو التكلفاتو

 وتخفيض المتطلبـات     بتيسير المهور،  المقبول عرفاً، الشرعي  على الزواج   الإقبال  من  يعيق  
  . عن مقدرة شبابناالخارجة

  
   المنقطع الزواجالحل الثاني

المـسلمون علـى    وقـد أجمـع      ،للمـسلمين  )عـز وجـل   (االله   الذي شرعه    الزواجوهو  
:  حيث قال تعالى ؛مشروعيته، ومجيء القرآن به   

                                                   
  .٣٤٧: ٥الكافي ـ  ١
 .٣٢: النور ـ٢
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)١(.  
حيث اتفق المفسرون وأئمة الحديث على أا نزلت في النكـاح المنقطـع، وقـد روى                

الخـلاف  جـاء   وإنما ،مطلقاًمشروعية هذا النكاح وجوازه  تؤكد  ،الفريقان أحاديث كثيرة  
 فـذهبت الإماميـة إلى بقـاء     ،بعـد ذلـك   عنـه    xي النبي  ونسخ هذه الآية أ   بينهم في   

 مع أنه لو كان لبان وعرف ووصل إلينـا، وكـذا روايـات              ،لعدم ثبوت النسخ  مشروعيته  
النكاح بقي واستمر إلى أن ى عمر بن الخطـاب عنـه،   النوع من تؤكد أن هذا   الفريقين  

 مـن التمـر أو  كنا نستمتع بالقبضة : ما جاء عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال  منها  
وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو ، xعلى عهد رسول االلهلأيام الدقيق 

  .والحادثة معروفة ومشهورة، )٢(بن حريث
       ج نفسها وحقيقة هذا النكاح أن المرأة الحرة الكاملة تزو،  ها   أ ،جها وكيلها  أو يزوو ولي

 ، بمهر معلوم إلى أجل مسمى بالرضـا والاتفـاق         ،لرجل لا يكون بينها وبينه مانع شرعي      
 المـرأة منـه   وتعتـد  أو بأن يهب الرجل ما بقي من المدة لهـا،       ،وتبين عنه بانقضاء الأجل   

  .ن يائسةتكإذا لم  ،ن دخل اإتين بحيض
ج إلى  ا يحتـاج هـذا الـزو      ولا توارث بينهما ولا قسمة ولا نفقة إلا مع الـشرط، ولا           

كالنكاح الـدائم  وهو  المدة، أو هبته بل تبين عنه كما قلنا بانتهاء الأجل المضروب    ،طلاق
 فـإن   ،بحاجة إلى الصيغة الشرعية من إيجاا وقبوله، وهو عقد ينـشر الحرمـة كالـدائم              

 ،ين الأختين بتها وبنات أولادها، ولا يجمع فيه وكذا ابن،ا تحرم أمها على زوجها   المتمتع  
 ، ونفقته والاعتراف به أبداً،ب على الزوج حضانتهتج أن الولد المتولد منه ولد شرعي   كما

  .اج مجموعة من التساؤلات والشبهات ولكن مرت على هذا النوع من الزو،كالعقد الدائم
                                                   

  .٢٤: النساء  ـ١
  .١٣١: ٤: صحيح مسلم  ـ٢
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  :والرد عليهاالشبهات لي عرض موجز لهذه ي وفيما
  الشبهة الأولى

     عدمتهاناً للمرأة، لأن المرأة في النكاح المنقطع تعتـبر مـستأجرة،          اإن الزواج المؤقت ي 
 ولعبـة بيـد الرجـل تبـاع      ، وسيلة وهو نوع من استئجار الإنسان للإنسان وتصبح المرأة       

  !!وتشترى
  : هذه الشبهة من ثلاث جهاتنوالجواب ع

 ينافي كـل    ن قيمة المرأة بإنسانيتها وإيماا وشرفها وعفتها، والزواج المؤقت لا         أ :أولاً
ذلك، بل على العكس تماماً، فإن المرأة التي تختار الطريق الـشرعي في إشـباع غرائزهـا،        
وقضاء حوائجها، لأجل أن تحصن نفسها، وتدفع عن نفسها الحـرام والـسفاح والفـساد،            
فتلك المرأة لا تخرج بذلك عن شرفها وعفتها وعزا وكرامتها، أضف إلى ذلك أن عقـد                

عن العقد الدائم في الاحتياج إلى رأيها وإرادـا، فـلا يفـرض     يختلف    النكاح المؤقت لا  
عليها، ولا تقهر عليه حتى تكون مستأجرة أو ألعوبة بيد الرجال، ومـن أراد أن يـشاهد    

 أو حـتى  ،استئجار المرأة وعبوديتها وامتهاا فعليـه أن يقـوم بجولـة في الـدول الغربيـة      
 وفنها ،رأة، وكيف يستخدم جمالها وجسدها وصورا  معنى امتهان الم  لى  إالشرقية ليتعرف   

 ومفاتنـها لتـضليل الـشباب    ،كوسيلة منحطة لتضليل اتمع، وكيف يستأجرون جسدها     
والبنات دونما شعور أو إحساس بالنكبات والعواصف التي يشرا ويغر بونقون.  

 واسـتئجاراً  اًقير لم يشرع النكاح المنقطع لخدمة الرجل فحسب، حتى يعتبر تح       :وثانيـاً 
الإسـلام خدمـة للنـوع    شـرعه  للمرأة، بل هو في صالح المرأة كما في صالح الرجل، لقـد     

إشـباعها بالـشكل   مـن حقـه   وفي طبيعـة خلقـه      البشري، فكما أن الرجل يمتلك غرائز       
، ويخاف من أن توقعه في الحرام، ولا يجد مجالاً للزواج الدائم لما يحمل من كلفة                المشروع

، وتخاف على نفسها من الوقـوع       إشباعها من حقها    ، فكذلك المرأة تحمل غرائز    كاليفوت
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  .على حد سواءفي الحرام، فمصلحة هذا النكاح للرجل والمرأة 
ن مفتاح هذا النكاح كالنكاح الدائم بيـد المـرأة، فهـي الموجبـة لهـذا العقـد        أ :وثالثاً
ن للرجـل منـها شـيء، فهـي إ    ، لا يحق )جتك نفسيزو: (القابل، فما لم تقل هو  والرجل  

  ! تعقد، فأين الاستئجار واللعب؟لمشاءت عقدت لنفسها، وإن شاءت 
  الشبهة الثانية

ن الزواج المؤقت قد يحدث فوضى في الأنساب أولاً، وقد يحدث الخلاف علـى   أ
  ! فماذا بعد ذلك؟،الأولاد ثانياً

قطـع العـدة، ولا    ويجاب عن ذلك، بأن الإسلام أوجب على المتزوجة بالزواج المن         
يجوز لها أن ترتبط بآخر إلا بعد إكمال العدة، وبتمامها تعرف خلوهـا مـن الحمـل،                 

  . فلا اختلاط في المياه ولا فوضى في الأنساب،وعلى هذا
 فالولد لأبيه وأمه، ولو أنكره      ،وكذلك في حالة الحمل والولادة من النكاح المؤقت       

تثبت بما تمتلكه من دلائل وبينات زواجها       فللمرأة حق الترافع إلى الحاكم الشرعي، ف      
منه، ونسبة الولد إليه، ولو كانت لا تمتلك بينات ودلائل، فيوجه القاضي اليمين إليـه      
لنفي الزواج منها، وإذا تجرأ الزوج وحلف، وهذا ممكن الحـدوث، فـاالله تعـالى أولى            

 ـ   ،فحسب في النكاح المنقطع     ما، لكن هذا ليس إشكالاً      النكـاح  د يحـصل في  بـل ق
  .على ثبوتهعند المرأة أدلة كن تالدائم إذا لم 

  الشبهة الثالثة
نفس تستهجنه، وقد اسـتند      العرف، وال  يستقبحهشيء   أن النكاح المؤقت     بعضيعتقد  
  .ستمتع بابنته وأختهأن يأن لا أحد يرضى على في ذلك 

 ما نشاهد شخصاً  كثيراً اأن: قبل أن نرد على هذه الشبهة ينبغي أن نقدم مقدمة، وهي          
 وأيـضاً يكـون   يكره، وكثيراً ما نراه يحـب شـيئاً  يكره شيئاً، ولكنه لا يكون صائباً فيما     
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 :مخطئاً في ذلك، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقـة بقـول االله تعـالى             


)١(.  
وهذا تأكيد واضح أن الحب والبغض، والقبول والرفض ليـسا معيـاراً للـصواب، ولا               

، وعليـه فلـيس    باختلافهمالتشريعلاختلاف ااً د ليسا مور  اًميزاناً للحق، وبالتالي فهما إذ    
  .رمه الشرعينبغي أن يحالعرف  ما لا يقبله كل 

 لا يبرز عدم مشروعيته، ويكفـي  هذا النوع من النكاح عند بعضٍ  قبول   فعدم   ،وعليه
هو خير دليل فلاء به، وقيام كبار الصحابة به، وهم سادة العق b  والأئمةx إقرار النبي

  .على مشروعيته
  الشبهة الرابعة

 بين الزوج وزوجته  وتفكيك الترابط ،أن الزواج المنقطع يوجب ادام العوائل والأسر      
  للأسرة وإرباكإزعاجفهو عقداً منقطعاً،   أخرى  الدائمة لو اطلعت على أنه قد عقد على         

  .للعلائق
 فيـؤدي   دائـم بعقد  ثانية  ن الواضح جداً أن الرجل لو تزوج         ذلك أنه م   عنوالجواب  

ك لم  إلى مشاكل واضطرابات بينه وبين زوجته الأولى، ومع ذل- الأغلبفي الأعم  -هذا 
م الإسلام الزواج الدائم من الثانية، ولم ينكر أحد الزواج الدائم بالثانية أو الثالثةيحر.  

أضف إلى ذلك أن الزواج المؤقت أقل خطراً على الزوجة الأولى من الـزواج الـدائم          
ب لها نفقة، ولهـا     تجا لا ترث ولا     إتمتع ا ليست شريكة كاملة، حيث       بالثانية، لأن الم  

  .تهي زوجيتها بانتهائها وهكذامدة تن

                                                   
  .٢١٦: البقرة  ـ١
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 في حياتـه الزوجيـة،   سـعيداً   المنقطـع مـا دام   إلى إقامة الزواج   نحن لا ندعو المتزوج   
إسـلامياً   ولكن نطرح حلاً   م والتفاهم،  زوجته الوئا   وبين  وبينه وتتوفر له جميع متطلباا،   

دية من تأسـيس    يتمكن من الجهة المادية والاقتصا    ، ولا    الدائم  لا يتمكن من الزواج    لمن
 ـ    وضلاله وانحرافه   بدلاً من ضياع دينه،     فهنا  مستقرة، حياة زوجية   الرغبـة   د بـسبب توقّ

  . يمكنه الزواج الدائميثما ح لمشكلته كحل مؤقت، إلى هذا الزواج يلجأ،عنده
  قتؤالمزواج الإيجابيات وسلبيات 

 ،ة أو الحياة الاجتماعيةبعض المشاكل التي تتأثر ا الحياة العائليقت ؤالمالزواج قد يثير 
 أو تسبب فوضى اجتماعية، وهذا أمر       ،ولكنها ليست بالدرجة التي تنسف الحياة العائلية      

 فيما إذا اضطر الزوج لاختيار  ؛طبيعي، كما أن الزواج الدائم نفسه قد يخلق مشاكل شتى         
 ـ  ،مـشاكل   وهذه المشاكل والسلبيات هي في الواقع      ،أكثر من زوجة   ة  وصـعوبات في كيفي

مـن الأحكـام الـتي تكـون        قـت   ؤالم والزواج.  لا في نفس الحكم    ،تطبيق الحكم وتنفيذه  
 ولكن أُسيئ استخدامها وتطبيقها، فأصبحت في أعين النـاس   ،ايجابياا أكثر من سلبياا   

 ، ولا يبحثون إلاّ عن سلبياته مع قلتها، ولا ينظرون إلى هذا الزواج إلاّ بعين النقد ،قبيحة
 فتراهم لا يستغربون من الزنا كاستغرام من زواج ،لى إيجابياته على كثراولا ينظرون إ

والتي دد  ، الحل الإسلامي الجذري للمشكلة الجنسية التي يعاني منها الشباب،مع أنهالمتعة
قت الذي شرع في الإسلام مع ر الكامل، فالمتعة أو الزواج المؤالإنسانية بالانحلال والايا

) بعد الزواج الـدائم (الأمثل بل الحل الوحيد بعض السلبيات الجانبية هو الحل   ما فيه من    
  .مع عدم القدرة على الزواج الدائم بشرط عدم الإساءة في التطبيقلهذه المشكلة 

 أو كتب ضـدها  ، أو طعن فيها أو تحامل عليها   ،لاحظ أن جميع من أنكر المتعة     لمومن ا 
، إنما وقع فيما وقع بسبب عدة       اًجها عن كوا نكاح    ويخر ،أو تكلم عنها بما لا يليق ا      
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  :أمور
 ـمنها  والغاية من تـشريعها، والغفلـة عـن شـروطها وآداـا      ، الجهل ا وبأحكامها 

  . ـ أعداء ما جهلوا:jـ كما قال الإمام أمير المؤمنينوحدودها، والناس 
  .شوهة لها مشاهدة بعض الآثار والعواقب السيئة لبعض التطبيقات الم ـومنها
 البعيدة كل البعد عن روحهـا  ؛رؤية بعض الاستعمالات الخاطئة واللامسؤولة ـ   ومنها
  .وحقيقتها

صدمة شديدة وردة فعل عكسية قاسية ضدها دفعتهم        ... مما أحدث لهؤلاء المنكرين   
والتهجم عليها، علماً أن حالها حال أي تشريع وقانون جميـل قـد           وانتقاصها   ،للنيل منها 
  .بصورة قبيحة وسيئةفيظهر تخدامه وتطبيقه، يساء اس

لكن لأي سبب كان مما ذكرنا، فليس ذلك مبرراً للتحامل عليها أو بطلاا، لأن سنن      
وإنما متوقفة على المصلحة العامة ، رغباتهوالإنسان رأي ة على فاالله وتشريعاته غير متوق  

  .وأمن اتمع
  إيجابيات الزواج المنقطع

هذا النـوع مـن النكـاح     والحاجة إلى ،ر الفائدة والمصلحة العامة   وفي عصرنا هذا تظه   
 والاختلاط والـسفور في اتمـع،       ، بسبب كثرة الفسق والفجور    ،أكثر من العصور السابقة   

 فنرى أن هذا النوع مـن الـزواج      ، أكثر من ذي قبل    قت الزواج المؤ  ومن هنا تظهر أهمية   
 ،شرعي أقل مسؤولية من الزواج الدائم ليس الهدف منه فقط قضاء الشهوة بل هو زواج          

 إلى الذين يريدون أن يصلوا ، طلاب العلم والمعرفةيحل مشكلةولذا نرى أن هذا الزواج   
 ، تحقيق طموحـام    يحول بينهم وبين    يكون الزواج الدائم    وربما ،العالية من العلم  المراحل  
 ـ   يستغرق   الذي ويحل مشكلة المسافر     ،نتهولكثرة مؤ   يـد مـن    وهـو بع   ،ةسفره مدة طويل
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الـلاتي   من النساء وأمثالهن ، والعانس والمطلقة الأرملةيحل مشكلة المرأة كما أنه  ،زوجته
الـتي يكـون    من الحالاتأو غير ذلك     ، الخاصة  بسبب ظروفهن  الدائملا يرجون الزواج    

 وعنـدها يبقـى اتمـع       . في مـا حـرم االله      لئلا يدخلوا  ، رحمةً للناس  نقطع الم فيها الزواج 
 يحـافظ علـى   و ، والنفـسية  الأمراض الجسمية و من كل الشوائب  سالماً وسليماً   لإسلامي  ا

  . والأنسابالأعراض
 





)٩١(  

  
  
  
  

 

 
عد عن الزواج بما فيه من مـشاكل        تبيفضل أن ي  من المتأثرين بثقافة الغرب،      بعضٌلا زال   

 أن الحيـاة الزوجيـة عبـارة عـن          أو غير مشروعة، والبعض يعتبر     الصداقة   دله بعلاقات ويستب
وفيما يلي إطلالة سريعة على معنى ومفهوم الـزواج وفوائـده   استخدام المرأة لصالح الرجل،    

الحيـاة الزوجيـة هـي      أن   لكي يتضح للقارئ العزيز      ؛والحقوق الزوجية المتبادلة في الإسلام    
  . وتكاملهمالمصلحة الزوجين

 * * ** *  
   الزواج

 لحفـظ   عز وجلّ االله  شرعه  هو الرابطة الشرعية المقدسة، وشركة الحياة بين الزوجين،         
 الـشرائع   النوع البشري وتكاثره، وعمران الأرض وازدهار الحياة فيها، وقد رغّبت فيـه           

الإسـلام  حيث اعتبر   الشريعة الإسلامية، وحرضت عليه كتاباً وسنة،       السماوية السابقة و  
لرابطة الزوجية من أقدس وأعظم الروابط في اتمع الإنساني، حتى اعتبرت هذه العلاقة ا

: آية من آيات االله تعالى التي تشير إلى جميل فعله وصنعه، قال تعالى 
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)٩٢( 

)١(.  
    ا  ،قوانين كثيرة لضمان الحفاظ عليها    وع لها أنظمة    وقد أولاها اهتماماً بالغاً، وشرلأ 

  :قوانينأعظم مؤسسة في الإسلام، وفيما يلي إضاءة لبعض هذه الأحكام وال
من الثابت أن السعادة الزوجية لا تتحقق، ولا ينال الزوجان ما يصبوان إليه من رغد     

، إلا إذا أحسن كل منهما اختيار صاحبه، وشريك حياته، واصـطفاه علـى ضـوء                وهناء
  .ق الروابط الزوجيةلة والمقاييس الثابتة، التي من شأا أن توثّيالقيم الأص

عاة كل منهما ار لا يكسبان السعادة الزوجية والهناء العائلي، إلا بم        ،الزوجان بعد هذا  و
 وبـذلك ينعمـان بحيـاة       ،ى قانون الأخذ والعطـاء    حقوق الآخر وأداء واجباته، جرياً عل     

  .سعيدة
، بقدر ما هي رهينـة   ليست رهينة الحقوق المتبادلة فقطوبديهي أن العلاقات الزوجية 

  .العواطف والمحبة المتبادلة بين الزوجين
وقد أولت الشريعة الإسلامية الحياة الزوجية عناية بالغة، بصفتها الخليـة الأولى مـن              

وتقويـة وشـائج الحـب والمـودة بـين           ورعتها بالتنظيم والتوجيـه،      ،ع الكبير خلايا اتم 
قـررت الحقـوق المـشتركة بـين     الزوجين قبل أن تم بفرض الحقوق المتبادلة، ومـن ثم       

عيت هذه الحقوق   و أنه إذا ر    ولا شك  ، والحقوق الخاصة بكل منهما على انفراد      ،الزوجين
  . الزوجيةعلى هذه الحياة المتقابل فلا خوف من الطرفين على أساس المحبة والاحترام

الإخـلاص، والثقـة والأمانـة      : فالحقوق المشتركة التي يجدر تبادلها بين الزوجين، هي       
  .لةيوالتعاطف والتآزر، وهذه هي عناصر الحياة الزوجية الناجحة، ومقوماا الأص

  : فسنعرضها في مطاوي هذا البحث،وأما الحقوق الخاصة
                                                   

  .٢١: الروم  ـ١
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)٩٣( 

  حقوق الزوج
  : بحكم رعايته لها، وقوامته عليها، منها،لزوج حقوق على زوجتهل
  إطاعة الزوجـ ١

 ، وحقوقه المفروضة على زوجته، فهي مسؤولة عن طاعته،وهي أول متطلبات الزوج   
وتلبية رغباته المشروعة، واجتناب كل ما يسيئه ويغيظه، كالخروج من الدار بغير رضاه،             

  . والفرقةضيعرض الحياة الزوجية لأخطار التباغوالتبذير في ماله، ونحو ذلك مما 
يا رسول االله، مـا حـق   :  فقالـتx جاءت امرأة إلى النبي  :  قال j فعن أبي جعفر  

ق من بيته إلا بإذنه، ولا تصدتأن تطيعه ولا تعصيه، ولا : الزوج على المرأة؟ فقال لها

، ولا تخرج من )١(ب بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتتصوم طوعاً إلاّ
  ... بإذنهبيتها إلاّ
   من أعظم الناس حقاً على الرجل؟،يا رسول االله: فقالت

  .والده x  :قال
  فمن أعظم الناس حقاً على المرأة؟: قالت
  .)٢(..زوجها x قال

  الحفاظ على ماله وعرضه -٢
 .)٣(........: قال تبارك وتعالى

حافظات للغيب يحفظـن في غيبـة الأزواج مـا يجـب حفظـه في        : جاء في بعض التفاسير   
  .النفس والمال

                                                   
 .١١٣ص: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، القاموس المحيط للفيروز آبادي: ـ قتب ١

  .١ ح٥٠٦: ٥الكافي   ـ٢
  .٣٤: النساء  ـ٣
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)٩٤( 

 مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجـة  ؤما استفاد امر«: x قال رسول االله  
ه  وتحفظـه إذا غـاب عنهـا فـي نفـس     أمرهـا، ه إذا ع ـ وتطي،مسلمة تسره إذا نظر إليها  

  .)١(»وماله
  حسن العشرة والمداراة ـ٣

على الزوجة أن تحيط زوجها بحسن العشرة، وجميل الرعاية، ولطف المـداراة، وذلـك             
بتفقد شؤونه، وتوفير وسائل راحته النفسية والجسمية، وحسن التدبير المـترلي ورعايـة             

 جهـاد المـرأة حــسن  «: x عيالـه، ليستــشعر منـها العطــف والـولاء، فعــن رسـول االله    

  .)٢(»التبعل
  :وهذه وصية بليغة لأعرابية حكيمة، توصي ا ابنتها ليلة البناء ا

 لم  أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي فيه درجت، إلى وكـرٍ              
  :تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمةً يكُن لك عبداً، واحفظي له خصالاً عشراً

  .بالقناعة، وعاشريه بحسن السمع والطاعةصحبيه ا ف:أما الأولى والثانية
 منك على قبيح، ولا ه فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عين:وأمـا الثالثـة والرابعـة    
  .يشم منك إلا أطيب ريح

 تـواتر الجـوع ملهبـة،     فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإنَّ:وأما الخامـسة والـسادسة    
  .وتنغيص النوم مغضبة

فالاحتراس بماله، والإرعاء على حـشمه وعيالـه، ومـلاك     : وأمـا الـسابعة والثامنـة     
  . وفي العيال حسن التدبير،الأمر في المال حسن التقدير

                                                   
  .٢٣: ٧وسائل الشيعة   ـ١
  . عن الكافي١١٤: ١٢الوافي   ـ٢
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)٩٥( 

، فإنـك إن خالفتيـه   سراً فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له    :وأما التاسـعة والعاشـرة    
  .أغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره

هتماً، والكآبة بين يديه إذا كان فرحاً، فإن الخصلة   ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان م       
  .الأولى من التقصير، والثانية من التكدير

 لا تصلين إلى مـا  وكوني أشد الناس له إعظاماً يكن أشدهم لك إكراماً، واعلمي أنك     
ري رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت واالله يخير   تحبين حتى تؤث  

  .)١(Rلك
  لزوجةحقوق ا

   :حقوقاً على زوجتهكما جعل له  ،للزوجة على زوجها حقوقاًاالله تعالى جعل 
  النفقةـ ١

 يجب أداؤه إليها، وتوفير حاجاا المعاشية، من الملـبس          ،وهي حق محتم على الزوج    
  .، ونحو ذلك من مستلزمات الحياة حسب شأا وعادا وخدمةوالمطعم والمسكن

لا يـسقط إلا    وه من زوجها، وإن كانت ثريـة موسـرة،          والنفقة حق للزوجة، تتقاضا   
  .بنشوزها وتمردها على الزوج

مـن   و ، مما يولد ذلك جملة من المـشاكل       ،وقد يقصر في أداء النفقة فيبخل على أسرته       
الـبر ـم    في   من ذلـك الإمـساك ومرغّبـة         ،رة محذّ j هنا جاءت أحاديث أهل البيت    

عيـال الرجـل أسـراؤه، وأحـب العبـاد إلـى االله              «: x والتوسعة عليهم، قال رسـول االله     

  .)٢(»تعالى أحسنهم صنيعاً إلى أسرائه
                                                   

  .٢٤٠: مختارات المنفلوطي  ـ١
  . عن الفقيه١٧: ١٢الوافي   ـ٢
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)٩٦( 

  سن العشرة معهاـ ح٢
 وتواسـيه في    ،ة الرجل، وشريكة حياتـه، تـشاطره الـسراء والـضراء          سيالزوجة أن 

 وتنفرد بجهود شاقة من تدبير المترل، ورعايـة الأسـرة، ووظـائف             ،الأفراح والأحزان 
 ويسوسها بالرفق والمداراة، تلطيفاً لمشاعرها      ،ل أن يحسن عشرا   الأمومة، فعلى الرج  

ومكافأة لها على جهودها، وذلـك ممـا يـسلّيها، ويخفـف متاعبـها، ويـضاعف حبهـا               
  .وإخلاصها لزوجها

: ، وقـال تعـالى  )١(: قال تعالى 
)٢(.  

  .)٣» خيركم لنسائيا وأن،خيركم خيركم لنسائه« x وقال رسول االله
  وصالهاـ ٣

بتعـاد   ولذلك لا يحق للزوج هجراا والإ      تصال بينهما كما أراده االله تعالى،     وهو الإ 
عنها زيادة عن المدة المحددة في الشرع المبين، ومن القبح بمكـان أن يقتـصر الرجـل في     

، وقد ورد ذم الرجـل المتـهاون ـذا      المعين في الشرع   المقدار أقلّأداء هذا الحق، على     
  )٤(.b الأمر في النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة

                                                   
  .١٩: النساء  ـ١
  .٢٢٨: البقرة  ـ٢
  . عن الفقيه١١٧: ١٢الوافي   ـ٣
  .١٨٠: ١راجع سفينة البحار،   ـ٤



)٩٧(  

  
  
  
  

 

 
بحيـث يحكـم   على المـرأة  حاكماً  الرجل  جعل  الإسلام  أثار المغرضون في عباراتهم أن      

أباهـا    للقيمومة بصَّنَالمكان  أحريتها واختيارها سواء    وهذا يؤدي إلى سلب      ،عليهاويتحكم  
  . زوجها، فلا تكاد تخرج من سلطان أبيها حتى تدخل تحت ولاية الزوجأمجدها لأبيها أم 

* * * * *  
  :القيمومة على ضوء القرآن

 وهـذا مـا أكـده       زوجها، وأأبيها  بيد  لا شك في أن الإسلام جعل الولاية على المرأة          
:بقوله تعالى القيمومة،  بالقرآن الكريم، وقد عبر عن هذه الولاية        





)ا واستعبادها، ومنعها حريتهاولكن لا يعني ذلك  ) ١ولاية  بل ،التحكم بإراد

 تتزوج إلا بإذنه فقط فيما إذا كان الأب مدركاً لمصلحة بنته ويشخص ما              لاّأتعني  الأب  
                                                   

 .٣٤: النساء ـ١
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)٩٨( 

فليس له على البنت إلا البر، وكـذا بالنـسبة إلى   ، وأما في غير ذلك    )١(ينفعها وما يضرها  
 وفي هذا يقول الزوج حيث تنحصر ولايته في أمور جزئية، لا في جميع رغباا وحرياا،

الرجل على زوجته بأن لا تنفذ لهـا        ت قيمومة   سولي«: في الميزان  vلعلامة الطباطبائي   ا
حفــظ حقوقهــا الفرديــة في فيمــا تملكــه إرادة ولا تــصرف، ولا أن لا تــستقل المــرأة 

والاجتماعية، والدفاع عنها والتوصل إليها بمقدماا الموصلة، بـل معناهـا؛ أن عليهـا أن        
 والاستمتاع حضوراً، وتحفظ غيبته فلا تخونه؛ بأن تمنع غيره اشرةبالمعتطاوعه فيما يرتبط 

طها عليـه في  من نفسها ما ليس له منها، ولا تخونه فيما وضعه تحت يدها من ماله، وسـلّ         
  .)٢(»الحياة المترلية والزوجية المشتركة

، وإنما مـسؤولية ملقـاة علـى عـاتق الرجـل،            اً ولا استيلاءً  فالقيمومة ليست استبداد  
هذا المسؤول، إذ لا شك أن أية هيئة أو مؤسسة حـتى  وجود اضح حاجة الأسرة إلى  وو

 لابد أن يتولى أحدهما زعامة تلك الهيئة، فيكون رئيسها، بينما يقوم  ،المؤلّفة من شخصين  
 وأخفقت أنشطتهاالآخر بمساعدته، وإلا سادت الفوضى تلك الهيئة أو المؤسسة، واختلت 

ودة، وهكذا الحال في الأسرة، فلابد من إسناد إدارا إلى شخص، في تحقيق أهدافها المنش
، حدة من أعظم وأخطر مؤسسات الحياةوعلى هذا قامت الحضارات والدول، والأسرة وا

  .فتحتاج كغيرها إلى مسؤول عن إدارة شؤوا وحمايتها، وتوصيلها إلى أهدافها

                                                   
سألة أقوال خمسة، والمشهور  في المنه إعلى خلاف بين الفقهاء في أن للأب الولاية في زواج ابنته، حيث  ـ١

 أن الولي إذا منعها  على أن ولاية الزواج حق متبادل بين الأب أو الجد وبين المرأة، كما اتفق الفقهاء،منها
 . وجاز له الزواج به دون الرجوع إليه، سقطت ولايتهالكفء

  .، ط بيروت٣٤٤: ٤الميزان   ـ٢
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)٩٩( 

كان    الرجل قيماً؟لماذا 
  م     سلمنا   :أنه قد يتساءل بعضالرجـل  كـان    فلماذا   ،حاجة الأسرة إلى المسؤول والقي

   أفلا تصلح المرأة لذلك؟!مسؤولاً عن إدارا؟دون المرأة 
إن إعطاء هذه القيمومة للرجل لكونه يتمتع بخصائص معينة، كالقدرة علـى تـرجيح              
جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، وكذلك فإن الرجل يمتلك بنية داخلية وقـوة              

ويـستطيع بـالقوة    ،أن يقوم بحاجيات الأسرة بـشكل أكمـل وأوفى       نية أكبر، فيستطيع    بد
قال تعالى في بيان علة قيمومة الرجل ربما أن يدافع عن العائلة ويذب عنها، لذلك البدنية 
 ـ، إذ )١( :بقوله الملحـوظ  ا ربم

  .في التفضيل هذا الذي ذكرناه
، ولقاء ما تعهده من القيـام  ا يتحمله من الإنفاق على الزوجةلم وأيضاً يستحق الزوج

وظيفـة  بـه  لعائلـة أن تنـاط   ر ونفقة وإدارة مادية لائقـة با بكل التكاليف اللازمة من مه  
...: القوامة والرئاسة في النظام العائلي، ولذلك قـال تعـالى         

.  
من غير الخفي أن إناطة مثل هذه الوظيفة بالرجل لا تدل على أفضلية ذات الرجل      و

بـل هـي مجـرد أفـضلية مـن الناحيـة الإداريـة              من الناحية الإنسانية على ذات المرأة،       
أكفأ من المرأة في إدارة الأسرة، لا أنه أفضل ا، فالرجل اتيهمة، ولا نظر لها إلى ذوالتنظيمي

  .منها وأكفأ من سائر الجهات
 فإما هو الـزوج أو الزوجـة أو     ،م للأسرة لا بد من قي     إذا سئلنا بأنَّ  S: )٢(وبتعبير آخر 

                                                   
  .٣٤: ـ النساء ١
 ).هدام عز(ستاذنا سماحة آية االله السيد مجتبى الحسيني هذا التعبير والاستدلال لأ  ـ٢
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)١٠٠( 

ن فالرجل بما أنه يملك     م فلا يبقى إلا أمرا     فمعناه عدم وجود قي    ، فإن كان كلاهما   ،كلاهما
ليـه  ع و عليه الإنفاق فهـو أولى بقيمومـة الأسـرة          وبما أنَّ  ،باً إرادة أقوى وقدرة أبلغ    غال

أغلـب  لصالحه فقط كما يكون الأمـر في   إلا  رعاية مصالح الأسرة وأن لا يسخر الأسرة        
   .القيادات

 ومـا أمـر     ،)١(:  تعـالى  قولهوما ورد من النصوص كما في       
 ومـا  ،لمؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل بشهوته   ا  وما جاء في أنَّ    ،ة الزوجة باستشار

 كلها تفيد هذا المعنى أنّ على الرجل القيم أن يراعي           ،إلى ذلك من الإرشادات الأخلاقية    
 .مصالح الزوجة وجميع أفراد الأسرةأحاسيس ومشاعر و

   أو عدمهالمرأة من البيتخروج جواز 
مسألة عدم خروج المرأة مـن البيـت إلا بـإذن     :قوامة للرجلومن فروع مسألة ال  

 ويمكن بيان هذه المسألة علـى  ، اتفاق الفقهاء تكاد تكون هذه المسألة مورد  بحيثزوجها  
  :نحوين
اشتراط جواز الخروج بإذن الـزوج إلا إذا كـان الخـروج        عدم  ما اتفق عليه الفقهاء هو      : أولاً
  .بعضٍإلا عند الإذن ت بحيث لا ينافي تمتع الزوج فلا يشترط  ولكن إذا خرج،لحق التمتعمنافياً 

واجبات كالتعلم تيان الغير الواجبة ولكن الخروج لإ الأمور  لا يجوز الخروج في   : ثانياً
  .شروطاً بالإذنم فليس ،وأمثال ذلكضرورية لحة الواجب والحج أو لمص

    وذا ا      ثم ما هو المبرر وا لحق حتى على فـرض كونـه       ز العقلائي للرجل في العمل
أو لغرض وكون خروج الزوجة لغرض أداء فروض صلة الرحم والتعليم والعمل مسافراً 

   الزوجية؟عن النفس بما لا يتقاطع مع حقوقه في دائرة العلاقات الترفيه المشروع 
                                                   

  .١٩: النساءـ  ١
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)١٠١( 

ر  أن يفـس    وينبغـي  ، قابـل للنقـاش     اسـتخدامه   أن هذا الحق للرجل وكيفية     والنتيجة
ء استخدامهي لا يسابدقة كف ويعر.  

 المذكور  وفق معيار  والتعامل معها  بمكان أن يكون احترام الزوج لزوجته     ومن البداهة   
 عاملاً مهماً في R لها له ما تكرهأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وأكرهS )١(في الأحاديث

  وهذا النحو من التعامـل الإنـساني مـع     ، المحبة بينهما   وتعميق وشائج  المودةأواصر  تقوية  
 يحق له منعها من الخروجألاّ  –ج حق القوامة    أن يكون للزو    على فرض  - المرأة يقضي 

خاف عليها من خطر يهـدد وجودهـا أو أخلاقهـا أو يفـضي إلى      لو   من البيت إلا فيما   
مـن  تسيب الأطفال ويفقد الأسرة الدفء وحرارة العاطفة بـين أفرادهـا وأمثـال ذلـك                

 أن ينظر الرجل في مثل هذه الأمور إلى        :عبارة أخرى  وب ،المسوغات الموضوعية والمعقولة  
  لا إلى رغباته الأنانية     ومصلحته الشخصية المعقولة ثانياً،     أولاً، مصلحة الزوجة والأطفال  

وتدفعه إلى مخاطبة الزوجـة بلغـة    لدى الرجل المستعلية التي تنطلق من الذهنية  ونوازعه
 ، محذور في خروجها إلى مكـان معـين        وحتى في صورة وجود   .. والتحقير والإذلال القوة  

الزوجـة بـل     في مخاطبـة  بلهجة شديدة   لأمر والنهي   على الرجل أن يتجنب ا    فإنه ينبغي   
 فـإن ذلـك أدوم للمـودة    في خروجهـا هـذا،  يشرح لها السبب في المنع ويبين لها المحذور  

بات أو وأحفظ للحرمة، وما عدا ذلك فالمرأة حرة في الخروج من البيت لأداء بعض الواج
 يـضيق  لاّ وينبغي للـزوج أ ،ترتب على ذلك مفسدة  رد الترفيه عن النفس إذا لم ت      حتى مج 

فـق ويحـسب أن    ولا يعيش العقدة وضيق الأ   من المرأة من هذا القبيل،     ة محاول ذرعاً بأية 
على حقوقه ورجوليته وزعامته كما نرى مثل هذه الذهنية المتخلفة لدى هذا السلوك تعد 
  .شخصيات المهزوزة والنفوس المتشنجة والعقول غير الناضجةبعض أصحاب ال

                                                   
 .٢٠٥: ١٢: ، وسائل الشيعة١٦٩: ٢: الكافيـ ١
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)١٠٢( 

  الأب ومصلحة البنتولاية 
 عنـد  – في قـرار زواجهـا    الرشـيد،  البكـر البالغـة  ولاية الأب والجد على البنت   

 أكان على نحو استقلاله بالقرار، أم المـشاركة فيـه      سواء ،-  القائلين بذلك من الفقهاء   
 لهـا في الحيـاة       لا تجربـة    فلأا بكر   البنت، اة مصلحة  من مراع   ينطلق مع البنت، إنما  

 فمعرفتها بصفام وأخلاقيام محدودة، ولمـا    للرجال،  مخالطة  ولكوا غير  الزوجية،
  يكـون قرارهـا  لاّ عليها من أ لكل ذلك يخشى العاطفي، عليها من الاندفاعقد يغلب 

  ولا يمكنها   لا تسعد ا،    فتتورط في حياة زوجية    في اختيار الزوج موضوعياً مناسباً،    
  . والطلاق بيد الزوج أن قرار الانفصال باعتبارالخلاص منها بسهولة،

 أهلـها    فـستحتاج إلى وقـوف     كما أا لو حصل بينها وبين زوجها أي مـشكل،         
 عنـد   ومـساعدم  مـن دعمهـم   ، فـستحرم   الزواج خلاف رأيهـم     وإذا ما كان   معها،

  .اللزوم
  زواجهـا،   دور في قـرار     كـان لوليهـا     البنت، صلحة التي تصب في م    لهذه الحيثيات 

 ففـي صـحيحة  . الفقهـاء  وبعـض كلمـات      الـواردة،  شير إلى ذلك بعض الروايات    وي
 هـو    أن يزوجهـا   إذا أراد أبوها  S : قال g الصادق   الفضل بن عبد الملك عن الإمام     

 وحرصـه    لخبرتـه الاجتماعيـة،    نظراً لتحقيق مصلحتها،  أي هو أصوب    . R)١(أنظر لها 
 ع تحــت ســيطرة دون الوقــو في اتخــاذ القــرار، ولموضــوعيته ابنتــه، مــستقبلعلــى

  . والعواطفالأحاسيس
 وعـدم    كراهة عن الاستبداد   النهيS :في الجواهر  Pجفي الن الشيخالمحقق  ويقول  

 منـها،    وأعـرف بـالأمور    الأب الذي هو غالباً أنظر لهـا،      ، خصوصاً   الطاعة والانقياد 

                                                   
  .٣٩٤ ص٥لكافي جمحمد بن يعقوب، ا: الكلينيـ ١
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)١٠٣( 

 لو حـدث  مع زوجها،وفي رفع الخصومة    بأمورها، ف، وهو المتكل  وأدعى لما يصلحها  
  .R)١( إليه إيكال أمرهاأو شقاق، فالذي يليق ا نزاع بينهما

  النكاح لا يـصح  على أن في تقريره لأدلة جمهور أهل السنة،   الزحيلي ويقول الدكتور 
، وتحقيـق   مـن تكـوين الأسـرة       ذو مقاصد متعـددة،     عقد خطير دائم،   الزواج: (إلا بولي 

  أقدر علـى مراعـاة   واسعة في شؤون الحياة،بما لديه من خبرة  والرجل   رار وغيرها، استق
  لها تفويض فمن المصلحة وقتية، وتتأثر بظروف محدودة، فخبرا أما المرأةهذه المقاصد، 

  .)٢()العقد لوليها دوا
  سقوط ولاية الأب وإذنه

الرشيد، ورفـض الموافقـة   لو أساء الأب استخدام صلاحيته في قرار زواج ابنته البكر       
 كما يحصل ذلك مـن قبـل    دون مبرر مقبول،    ترغب فيه،   من خاطب كفءٍ   على تزويجها 
  أو أمهـا،    حـسابات مـع البنـت       أو لتـصفية    مزاجه وأخلاقه،   إما لانحراف  بعض الآباء، 

 أو لموقـف شخـصي أو    بـين الأب والأم،     هناك انفصال أو طـلاق      يكون وخاصة حينما 
  زواج البنـت  التي لا تبرر تعويقلك من الأسباب،ذ  أو ما أشبه   ته،ن خاطب ابن  مم عائلي

 المـسلمين    بإجماع فقهـاء    اعتبار إذنه،  ويسقط،   تسقط ولايته  هذه الحالة  ففي   .مع رغبتها 
  . مذاهبهممن مختلف

  

                                                   
 .٤٤٨ ص١٠محمد حسن، جواهر الكلام ج: النجفيـ ١
 .١٩٥ ص٧الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته ج: الزحيليـ ٢





)١٠٥(  

  
  
  
  

 

 
لال منه لها، فتكون عنـده   متها المنزلية استغ  الرجل لزوجته في خد    إن استعمال : بعضٌقال  
  : ونجيب عن هذه الشبهة بنحوين،هذه المسألة، وفيما يلي نبحث كالأجير

* * * * *  
  لا تكليف على المرأة في الخدمة المنزلية: أولاً

 وأهـل  x  عن الـنبي  الواردةمما اتفق عليه الفقهاء نظراً إلى ما وصلهم من الروايات    
الخدمة المترلية على الزوجة، فلا يجب عليها طـبخ ولا كـنس ولا    ، عدم وجوب    bبيته

عقد النكـاح، فتـصبح     ضمن   فراش ولا غير ذلك، إلاّ إذا جعله الزوج شرطاً في            ترتيب
الخدمة المترلية واجبة عليها بعنوان آخر، وهو الوفاء بالشرط المـأخوذ في ضـمن العقـد                

، )٢(»المؤمنون عند شروطهم«: x ، وقال)١(: اللازم، وقد قال االله تعالى   
   .فليس للزوج إلزامها بالخدمةذلك بدون  أما

 أن تخضع للظـروف      بد  فلا ،تكون قائمة على الحب المتبادل    حينما  إن حياة الزوجين    

                                                   
  .١: المائدة  ـ١
  .٣٧١: ٧ التهذيب  ـ٢
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)١٠٦( 

عل الحقوق للزوجين   بج ولذا اكتفى الإسلام     ، العمل والمعاش والبيئة   المختلفة حسب وضع  
دة كحق القسم والإنفاق على الزوج للزوجة وحق مطاوعة المرأة للزوج في في أمور معدو

 على عهدا وأوجـب المعاشـرة المعروفـة    ة ولكن ترك تنظيم الحياة الأسروي     ،الاستمتاع
)الأمـور علـى متطلبـات    لتـسير  وحسن الصلة فيما بينهما   )١ 

تـصالحا علـى أن يقـوم       حيث   Cين وفاطمة الزهراء    الحياة كما فعل ذلك أمير المؤمن     
 بالعمـل داخلـه، وعلـى هـذا         h  بالعمل خارج المترل، وتقوم السيدة الزهراء      j علي

 كان في كثير من الأحيان يعـود إلى  j قامت حياما الزوجية واستمرت، غير أن علياً    
 لهـا   أن يـسدي ا كان ليتركها وعملها دون     في خدمة المترل، وم    Bالمترل ليعين الزهراء  

  .ذلك
 في  فقـط  الحياة الزوجيـة نتعامل معمن الخطأ بمكان أن    إنه  : نقول أنمن نافلة القول    

عالم القوانين والحقوق، وما يجب على أحد الزوجين وما لا يجب، فـإن الحيـاة الزوجيـة            
أو شركة أو دائرة يرجع موظفوها إلى الحقـوق والواجبـات، بـل هـي     أي مصنع   ليست  

: ى أساس البذل والحب والمودة والاطمئنان، قال تعالىش قائم عل يع
)ــون  ، )٢ ــي أن يك فينبغ

ة، وهو بدوره يفرز تفانياً قة المقدسة هي السكن والمودة والرحمالسائد في هذه العلاالحكم 
 الحقـوق   الإسـلام بين الزوجين، وبذلاً عميقاً وتنازلاً عن الحقوق والواجبات، ولم يشرع           

 لحالات الاضطراب التي قد تسود الأسرة، ولأجل الاختلاف      إلاقة  والواجبات لهذه العلا  
 وحـسماً   الذي يحصل بين الزوجين فيرجع كل واحد منهما لما له وما عليه حلاً للخلاف             

 إنفاق رضيا بتركها أم لا، فمثلاً من الواجبات ،لاضطرار، لا أن هذه الحقوق واجب قائم ل
                                                   

  .١٩: النساءـ  ١
  .٢١: الروم  ـ٢



 المرأة والخدمة المنزلية..............................................................................................................................................................................................................................................

)١٠٧( 

 علـى زوجهـا     أنفقـت ، بـل لـو      بإسقاطهرضيت الزوجة    الرجل على زوجته، ولكن لو    
كما أنه من الواجب على المرأة      وأولادها من مالها برضاها فلا يحرم الإسلام عليها ذلك،          

سقط الزوج حقه في ذلك وأجازهـا في أن    ت زوجها إلاّ بإذنه، لكن إن أ      ن بي  تخرج م  لاّأ
أن الحقـوق   عن  تخرج متى بدا لها، فلا يمنع الإسلام من ذلك، وهذا وغيره يكشف بجلاء              

قة المقدسة هي في الحقيقة خطوط حمراء يرجع        والواجبات التي شرعها الإسلام لهذه العلا     
الود والحب والحنـان بـين       الاتفاق و  ها عندما يسود  إليها عند الاختلاف، ولا يجب تطبيق     

  .الطرفين
 فإن الخدمة المترلية التي تقدمها الزوجة لزوجها وأطفالها ليست مـن بـاب              ،ومن هنا 

 ـ   و أالاستخدام والاستئجار  ا إلى جنبـه،  الاستغلال، بل هي عنوان معاونتـها لـه، ووقوفه
 لا يجـب، ولـذا نـرى المـرأة     خلاص ووفاء، بغض النظر عما يجب ومـا     وعربون محبة وإ  

  .المؤمنة، والزوجة الصالحة تقدم هذه الخدمة الجليلة عن طيب نفس وراحة بال
 بنبيه وأئمته العظام صلوات     ىمتنا الإسلامية أن يتأس   ينبغي على الرجل في أوساط أ      ،نعم

ها لها فإا أحـق مـن يعـان،        سدائالزوجة في الخدمة المترلية، وإ    االله عليهم أجمعين، في معونة      
زوجاتـه  إحـدى  ، وقد نقلـت  )١(»خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي  «: x وقد قال 

فـع عـن هـذه    ضع الأطبـاق ويرفعهـا ولا يتر   كان يأتي الى المترل ويطهي الطعام وي     x أنه
  . لهالشارع المقدس وحبالخدمة الجليلة، فكان عمله هذا سنة يستفاد منها استحباب الفعل 

  المنزليةالخدمة الزوجة تؤجر على : ثانياً
تؤجر وتثاب عليبه ويدخره االله لهـا  إن ما تقدمه الزوجة من خدمة لزوجها وأطفالها      

  .لآخرا
 عـن فـضل النـساء في خدمـة          x سـألت أم سـلمة رسـول االله       : j قال الصادق 

                                                   
  .١٧١: ٢٠وسائل الشيعة   ـ١
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)١٠٨( 

ضع تريد أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى مو«: أزواجهن، فقال
  .)١(»به صلاحاً، إلاّ نظر االله إليها، ومن نظر االله إليه لم يعذّبه

أيمـا امـرأة خـدمت زوجهـا سـبعة أيـام أغلـق االله عنهـا                «: j وقال الإمـام البـاقر    
  )٢(.»سبعة أبواب النار، وفتح لها ثمانية أبواب الجنة، تدخل من أيها شاءت

 كان خيراً لها من عبادة ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إلاّ«: j وقال
  .)٣(»سنة صيام نهارها وقيام ليلها

 

                                                   
  .٤٥١: ٢١وسائل الشيعة   ـ١
  .٥٠٧: ٥الكافي   ـ٢
  .٣٠٢ ،١٢٣: ١٤وسائل الشيعة   ـ٣



)١٠٩(  

  
  
  
  

 

 
 حيـث   ، وينسب ذلـك للـدين     ،هناك من الرجال من يضرب زوجته أو ابنته ويقسو عليها         

ويأبـاه   وهـو ممـا يرفـضه العقـل،     ، إهانة وتحقير للمـرأة  وهذه ، زوجته أجاز للرجل ضرب  
  .والمدنيةالتحضر 

 * * ** *  
  إكرام الزوجة

 )١(أن الإسلام كما يكرم الرجـل يكـرم المـرأة           لا شك   
ويريد لهما الخير والوصول إلى الكمال الإنساني ويـرفض الإهانـة والـتحقير لكـل               

واحتـرام الـزوج    د إكـرام    لروايات لتؤكِّ  وقد جاءت النصوص من الآيات وا      ،إنسان
 ، ولا مجـال لـذكر هـذه النـصوص في هـذا البحـث المختـصر               ،لزوجته والأب لابنته  
ومنـها قـول    ،  )٢(:  منـها قولـه تعـالى      ،ونكتفي بذكر بعضها  

                                                   
 .٧٠: الإسراءـ  ١
  .١٩: النساءـ  ٢
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)١١٠( 

مـا أكـرم   J :S وقولـه  R)١(خيركم خيركم لنسائكم وبنـاتكم J :Sالمشهور للنبي  

  .R)٢(هن إلا لئيم كريم ولا أهانالنساء إلا
  !؟. . . ضرب الزوجةلماذا 

ولم ،  مـتى شـاء   ضرب الزوجة    أن الإسلام يجيز للزوج      بعضزعم  : بعد هذا نقول  
: النـشوز، قـال تعـالى     حالـة   أن ضرا إنما يجوز في حالة واحدة فقط، وهي          يعرف  


)والنشوز عبارة عن خروج الزوجـة عمـا يجـب    ،)٣ 

،  وذلك لعدم تمكينه مما يـستحقه مـن الاسـتمتاع ـا            ، الخاص عليها من حق الزوج   
ظهـرت  إذا مـا   - يبـادر  علـى الـزوج أن    ؛وحـلا لهـذه المـشكلة    عنه،  ومنع نفسها   

وإرشادها بجميع الـسبل الممكنـة الـتي مـن          لى وعظها   إ - علامات النشوز وأماراته    
، فإن لم ينفع مارس الأسلوب الثاني، وهو أن يهجرهـا        حقهشأا إرجاعها إلى أداء     

ونشزت بالفعـل،  ، فإن لم ينفع عند ذلك    عن منع الزوج حقه   علّها ترجع   لفي المضجع،   
كن اشترط الفقهـاء أن يكـون ضـرباً تأديبيـاً غـير             ضرا، ل بأن منعته حقه بالفعل     

 مؤذياً لعاطفتها وأحاسيسها أكثر من أذيته لجسدها، فهـذه   ليكون،  اًمبرح ولا   جارحٍ
وجة مع مراعاة شرائط الضرب      جوز الإسلام فيها ضرب الز     هي الحالة الوحيدة التي   

 ط النفـسي ،ولا يجدي أسلوب الـضغ  أسلوب الموعظة والنصيحةل حينما يفش وكيفيته
 ومع بقاء الزوجة مصرة على تمردها، فهل يظل الـزوج مكتـوف             بالهجر والإعراض، 

                                                   
 .٢٥٥: ١٤: مستدرك الوسائل ـ١

 .١٣: ١٤: وسائل الشيعةـ ٢
  .٣٤: النساء  ـ٣
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)١١١( 

 أسـباب   قبـل تجربـة   بـالطلاق فـوراً    أو يرضـى    تجاوز حقوقه؟   عن الأيدي وساكتاً 
 حيامـا  كـشف لأسـرار       وفي ذلـك   ،اكم إلى الح ـ   أو يرفـع الأمـر      لها كاملة،  الهداية

   بينهما؟ والداخلية السرية في القضاياات مع تعذر النقل أو الإثبالزوجية وخاصة
ها عن تمردها علـى زوجهـا في سـلبه    عوواضح أن تشريع الضرب في هذه الحالة لرد     

هـا إلاّ هـذا النـوع مـن     عحقه، حيث لم ينفع معها الوعظ والإرشاد والهجر، فلا حلّ لرد          
 بأنـه لا  ه نفعـاً، أمـا إذا علـم       ن يحتمل الزوج تأثير الضرب وإجـداء      الضرب، هذا لو كا   

  .يشرع، لأنه لا فائدة منهيردعها عن ظلمها فلا 
، وترك  إلى الطاعة إذا كان يؤمل معه رجوعهاجاز له ضرا... ( :الفقهاءمشهور قال 
صول  عليه مع ح فلا يجوز الزيادة يحتمل معه التأثير، منه على أقل مقدار ويقتصر النشوز
 في  ، مـؤثراً   ولا شـديداً   ا لم يكن مـدمياً     م  فالأقوى،  إلى الأقوى   وإلا تدرج  رض منه، الف

، ولـو    لا التـشفي والانتقـام      بقصد الإصلاح،   أن يكون   واللازم  بدا أو احمراره،   اسوداد
  ). وجب العزم بالضرب جنايةحصل

 لم يقتصر الإسلام في تشريع الضرب على المرأة خصوصاً، وفي هذه ،كلوعلاوة على ذ
، فـشرع الحـدود   أرجالاً كانوا أم نـساءً ذنبين سواء الحالة، بل له نظام واسع في عقاب الم 

، وجعل التعزير بيد القاضي للمعاقبة على بعض     ... و ةقحاسعقاباً على الزنا واللواط والم    
الذنوب التي لم يذكر لها حد في الإسلام، وجوز للآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر            

   .وهكذا.. ئل العاديةرتداعه بالوساالضرب في حالة عدم انصياع المذنب وا
وهذا النظام لا يخالفه العقل، بل سيرة العقلاء والأنظمة الوضعية، والأعراف البـشرية             

  .قائمة على حساب المذنب وعقابه، ولم نر عبر التاريخ نظاماً لم يسن قوانين العقاب
تى  فلم يتفرد الإسلام ذا النظام، كما لم يقتصر على عقاب المرأة دون الرجل ح ـ    ،إذاً
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)١١٢( 

  .يعاب على الإسلام بذلك
لب في العقاب يمارسـه     لماذا كان الضرب بيد الرجل، فكما أن الغا       : يقاليمكن أن    ،نعم

القضاء؟لى موكولاً إ لا يكون ضرب المرأة القضاء، فَلِم   
إن الضرب الجائز أمر بسيط ليس بدرجة العقـاب في قـانون الجـزاء      : أولاً :لجوابوا

 فـالأمر مرفـوع إلى     ، إذا حصل الخلاف إلى تلك الدرجـة       ،نعم ،ورفع الأمر إلى القاضي   
  .القضاء

حتفاظ بكرامة المرأة والأسرة مـن أن       يمكن حله في داخل الأسرة أنسب للإ      ما  : ثانياً
  .يحيل الأمر إلى الأجانب وتوكيل الأمر إلى القاضي

يها من الرجال لغيرته عل   غيره  وغالباً الزوج لا يرضى أن يمارس ضرب زوجته أحد          
مته وتجـاوز حـده،   ارتجرأ على ضرا فكأنما تجرأ على ك ، بمعنى أن من ي    واختصاصها به 

  .فكان الأفضل ممارسته هذا الحق بنفسه
  !لماذا لا يجوز ضرب الزوج؟

ن أداء حقوق زوجتـه لا تـضربه        لزوج وامتنع م  فلماذا إذا نشز ا   S : يقول ولعل قائلاً 
الجواب عدم تشريع الضرب للزوجة على الزوج اضي ليعود إلى رشده؟، كان المرأة أو الق

يخالف مع قيمومة الرجل ومضافاً إلى عدم تيسر ذلك غالباً للمرأة مع ما فيه مـن إثـارة         
 لما يرى فيه ،لا يطيق هذا العقاب من المرأة إذ الزوج ،الخلاف والتمزيق في حياة الزوجية

أة أبداً، وبالتالي يكون تـشريع  شخصيته وإذلاله، فلا يرغب بالبقاء مع هذه المرلكسر من  
  .مثل ذلك موجباً لكسر الأسرة، وخراب العش الزوجي

الـزوج بالـضرب     أن جميع الأعراف تستنكف ممارسة المرأة عقـاب          ،ذلكلى  إإضافة  
 ؛ وموجب لكسر شخصية الرجل وإذلالـه ،لأنه يتنافى مع رقتها ؛أم باطلاً كان  حقاً  أ سواءٌ
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)١١٣( 

تفكيـك الأسـرة   يستوجب  و الزوجية   العلاقاتفي  يؤثر     وبالتالي ،يسقط عن القيمومة  إذ  
  .Rبكاملها
 في حالة نشوز الزوج يمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيجبره على أداء حقها،             ،نعم

، على ما يراه مناسباً، وقد يشرع في حقه الضرب أو يفرض عليه الطلاق       فإن أبى أجبره    
  .)١(: تطبيقاً لقوله تعالى

 ولأجـل   ، يتضح أن تشريع ضرب المرأة إنما هو في حالات خاصة          ،ومن مجموع ذلك  
  .ها حق زوجهازوجية، وهي حالة النشوز وعدم أدائصالح المرأة، وصالح الأسرة والحياة ال

أنه  x له بحال، فعن النبييحل فلا يجوز للرجل ضرب زوجته، ولا  ؛هذهأما في غير 
إني أتعجب ممـن يـضرب امرأتـه    «: x  وقال،)٢(ى عن ضرب النساء في غير واجب  

  .)٣(»وهو بالضرب أولى منها

                                                   
  .٢٢٩: البقرة  ـ١
  .٥٥٠: ٢مستدرك الوسائل   ـ٢
  .٥٨٦: ٢سفينة البحار   ـ٣





)١١٥(  

  
  
  
  

 

 
 ـ  قطعببين الرجل والمرأة،  لعلاقة الزوجية   اانتهاء  إن الطلاق الذي يعتبر      ة العلائـق الإيجابي

يوجب هدم الأسـرة، وتـشتت الأولاد،   هو ما  و، وترعرعت في ضمن الأسرةام بينهالتي نمت 
 ها واضـطراب   وجعلها خاضعة لتحكمـات الـزوج      ،قهر المرأة يوجب  جعله بيد الزوج    كما أن   

؟  المبغوضـية  فيه مـن     وللسائل أن يسأل لماذا لم يحرم الإسلام الطلاق مع ما            ،)١(بشكل دائم 
  الرجل؟بيد  هولماذا جعل

* * * * *  
  الإسلام لا يدعو إلى الطلاق

قرآن الكريم، عن ضرورة المبادرة والتصدي لمعالجة أي خـلاف زوجـي،         تحدث ال 
يتمثل في اختيـار    والحل،    وطرح مشروعاً للمعالجة   يهدد باضطراب العلاقة الزوجية،   

 حكم من عائلة الزوج، وآخر من عائلة الزوجة، ينتدبان لدراسـة مـشكلة الخـلاف         
 :يقـول تعـالى  . على الزوجين يكون نافذاً     وأمرهما بينهما، ويقترحان ما يلزم للحل،    


                                                   

جواب الشبهة مقتبس من كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري بتصرف في العبارات  ـ١
 .وإضافات في الاستدلالات
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)١(.  
واختيار الحكمين من أهـل الـزوجين، يقـصد منـه الاسـتفادة مـن عاطفتهمـا،                  

القريبين منهما، كما أن اطلاعهما على أسـرار حيـاة    وحرصهما على مصلحة الزوجين     
 المحـاكم العامـة، إضـافة إلى        لاع الأجانب ضمن  طّ كبيراً، كا  لا يشكل إحراجاً  الزوجين،  

  .ونفقات المحاكم العامةتجاوز هذا التحكيم العائلي قيود 
 وعـودة   لحكمـين بقـصد الإصـلاح،      كـل واحـد مـن ا        بأن يأتي  لكن ذلك مشروط،  

وهذا ما .  من الآخر او الانتقام لطرف، لا بقصد الانتصار   والوئام بين الزوجين،   الانسجام
   .)٢( :قوله تعالى هيؤكد

 الوحيـد   ويصبح الطلاق هـو العـلاج  ، الإصلاح بين الزوجين تنجح عمليةلموإما إذا   
  . والضرورية الاستثنائية لهذه الحالة فالإسلام شرعه،الذي لا بد منه

لا شك أن الطلاق حالة استثنائية وضـرورية في نفـس الوقـت في دائـرة العلاقـات                  
 كمـا   .المحبة من الطرفين  فالأمثل هو ديمومة واستمرار هذه العلاقة على أساس         . الزوجية

الحلال عند االله، كما دلت على ذلـك الكـثير    ويعتبره أبغض ،الطلاقيعارض أن الإسلام   
 االله عـز وجـل أبغـض إليـه     مـا مـن شـيء ممـا أحـلَّ     «: xمن الروايات، قال رسول االله 

إنمـا  قدر الإمكان، ولكنه  الطلاق تجنيب الزوجين ويعمل الإسلام على ، )٣( »من الطلاق 
كحلّ اضـطراري   والوفاق بينهما   الوئام   إليه الزوجان عند عدم إمكان       ه كحل يلجأ  شرع

  .فيهصر عندما يح

                                                   
 .٣٥: النساءـ  ١

  .٣٥: النساء  ـ٢
 .٥٤: ٦ـ الكافي  ٣



   تشريع الطلاق وجعله بيد الزوجلماذا ...........................................................................................................................................................................................................

)١١٧( 

   لماذا لم يحرم الإسلام الطلاق مع ما فيه من المبغوضية الشديدة؟:وللسائل أن يسأل
خمدت شـعلة   فإذا ،خاصة إن الزواج والطلاق تابعان لحاجات طبيعية     :الجـواب كان  

 الزوجية متعلّق بالحب  فاستمرار الحياة، يكون قد مات الزواج طبيعياً،الحب بين الزوجين
 وإذا  ،مـا  والاتفاق، أو على الأقل رجوع الزوجين إلى ما فرضه االله تعـالى عليه             المتبادل

وانعـدم الاتفـاق والرجـوع إلى نظـام          ،مات هذا الحب من الطرفين أو من طرف واحد        
 ينفع تحريمه، بل إن تحريمه يوجب الضرر البليغ فعندها قد حان وقت الطلاق فلا      ،الحقوق

الحياة بشكل عام، وقد تعكس اضطرابات نفسية مشاكل متعددة يضيق ـا صـدر          على  
، فجعـل    عن الطـلاق   الزوجينحب بكل ما يصرف      فالإسلام ير  ،، ومع هذا كله   الزوجين

  .ليه إ الزوجية التي تؤديلأملاً بأن تزول المشاك ؛أمام تحققهعوائق وموانع 
  :معوقات الطلاق الشرعي

، وهـي في واقعهـا معوقـات     شروطاً متعـددة  الطلاق الشرعي لتحقق  الإسلام  اشترط  
تحققه، ومن هذه الموانـع  دون  يحتاج إيجادها وتحقيقها إلى جهد وزمان قد يحولان بالتالي          

كوما عدلين مؤمنين، لا يعهـد     وقد اشترط   ،  صحة الطلاق على حضور شاهدين    توقف  
حـضور   ثم أكـد  ،، وتحقق وجود هكذا شاهدين من الصعوبة بمكان       ذنب ولا فساد   منهما

  .التصالحإلى قهما وأن يشوالتي بينهما كل االمشفي حلِّ الشاهدين للسعي 
بينهما، بـل   جنسي  حصل فيه اتصال    الأول الذي   طهر  العدم وقوع الطلاق في     : ومنها

قـد  يضمن فيه الـتفكير العميـق الـذي    يؤجل ويرجأ إلى الطهر الثاني، وهذا أيضاً زمان  
  . في كثير من الأحيانالإقلاع عن فكرة الطلاقيؤول إلى 
أن الإسلام اعتبر العادة الشهرية مانعاً من إيقاع الطلاق، ولم يعتبرها مانعاً من             : ومنها

 لأا تمنع من الاتصال الجنـسي  ،إجراء العقد، مع العلم أن العادة الشهرية متعلّقة بالزواج     
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)١١٨( 

رعاً، وليست متعلّقة بالطلاق الذي هو الانفصال، ومع ذلك لا يتحقـق الطـلاق إلى أن              ش
يـسهم في  ربمـا  ، و فيـه  لمراجعة الـزوجين الأمـر  ر الزوجة، وهذا بحد ذاته زمن كافٍ  تطه

  .، كما نلاحظ ذلك غالباً على أرض الواقع ائياًالإقلاع عن فكرة الطلاق
نة وأوجب على الرجل السكن والإنفاق في مـدة        جعل الطلاق رجعياً لمدة معي    : ومنها

  .للصلح بينهمافرصة  وهذا أيضاً كثيراً ما يكون ،العدة
 الذي يريد الطلاق أن يؤدي مهر المرأة إذا كان لأن الإسلام يفرض على الرج: ومنها

  ويفرض عليـه أيـضاً حفـظ        من نفقة طلاقها وغير ذلك    حقوقها  يؤدي   و ،تهثابتاً في ذم ،
  .ن إيجاده غالباً ممانعاًيقاع الطلاق ويشكّل معوقاً عن إهذا كلّه وعايتهم، الأطفال ور

  جعل الطلاق بيد الزوج؟لماذا 
حق الطلاق للرجل ناشئ من دور الرجل الخاص في مسألة الحب للمرأة لا من       جعل  ن  إ

 ـ    غرضون، وقد ذكرناملكيته لها، كما يدعيه الم   ن  أنّ هذا الحـب إذا مـات بـين الطـرفين، أو م
طرف واحد، فعندها قد حان وقت الطلاق، لأنه من المعلوم أن العلاقة الزوجية قائمـة علـى       

: قال تعالىأساس العلقة الطبيعية بين الطرفين،   
)ــة  )١ والطبيع

أن حـب المـرأة للرجـل معلـول لحـب        : ، بمعنى  غالباً أعطت مفتاح حب الطرفين بيد الرجل     
 أبغضته، وذا يصبح الطلاق طبيعيـاً بيـد الرجـل،           االرجل لها، فإذا أحبها أحبته وإذا أبغضه      
ق، ولكن جعلت أمامه موانع لكي لا يمكنه الطـلاق  والشريعة أقرت ذلك وأعطت له هذا الح 

  . هذا أولاً، فيما سبقمتى شاء، وقد ذكرنا تلك الموانع
همـا فهـذا     فإن كان بيد كلي    ،أحدهماهما أو    بيد كلي   إما لا بد أن يكون الطلاق      :وثانياً

                                                   
 .٢١: ة الرومسور ـ١ 
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)١١٩( 

 بينما عرفنا أن الطلاق أبغـض الحـلال وإمـا           ،بمعنى عرض الزوجين في معرض التكليف     
 فـالطلاق سـوف   ، من العاطفةتأثراً فالمرأة بما أا أسرع  ،ن بيد الزوجة دون الرجل    تكو

 إهانـة لكرامـة     ، مضافاً إلى أن بقاء الزوجة في حيالة الزوج مع عدم رغبة           ،يكون أسرع 
فالأحرى هو كون الطلاق بيد الرجل مع معوقات ذكرناها سـابقاً بينمـا المـرأة               . الزوجة
أو إجبار الـزوج علـى أداء        الزوجية فلها أن تطالب بالطلاق       حياةفي  ت  إذا أضر كذلك  

  .. والضمان لهذا الحق هو القانون والقضاء،حقها كاملاً
، ـا في الحيـاة الزوجيـة      المرأة سرعان ما تتأثر بالأحداث التي تعـصف         فإن  وأيضاً  

والمشكلات الدخيلة عليها، ومن طبيعتها تحاول التخلص منـها بـأي طريقـة، فلـو كـان        
 وـدم   الطـلاق   فتوقع ،الطلاق بيدها لرأت فيه الحل الوحيد لرفع غائلة هذه المشكلات         

 بشكل أعمق، كما أن قراراتـه  رؤيته للمسائل والمشاكلكانت الأسرة، أما الرجل فحيث   
عدم وقوعهي، فيكون جعل الطلاق بيده أضمن في غالباً متصفة بالتأن.  

 وع الطلاق على الرغم من تـشريعه، لابـد      ومن الواضح أن الإسلام الذي لا يريد وق       
أن يضعه بيد من يضمن عنده ندرة وقوعه، لا بيد من يتخذه وسيلة وحلاً للتخلص من و

ـم لا يعطـون قـوانين العقـاب         لأ ،أي مشكلة، وهذا الأمر جرت عليه سـيرة العقـلاء         
   .والسجن إلا لمن يستخدمه في محله، لا لمن يتخذه أسلوباً لقمع حريات الآخرين

: طـريقين إحـدى   من سورة البقرة أن الرجل لا بد مـن أن يختـار   ٢٣١ية الآونفهم من  
: قـال تعـالى  ) تـسريح بإحـسان   (أو  ) إمساك بمعـروف  (


)فلا يمكنه الخيار الثالث وهو أنه لا يطلقهـا ولا يتـصرف معهـا بإحـسان           . )١

                                                   
 .٢٣١: البقرة ـ١
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)١٢٠( 

إنما تنفي الخيار الثالث فإذا لم يطلق فعـل الحـاكم    POوجملة  
، هذا وقد نصت الروايـات  الطـلاق القـضائي  طلاق يسمى  وهذا النوع من ال  أن يطلقها، 

والأحاديث على أن الطلاق حق طبيعي خاص بالرجل، وأما جواز إعطاء الرجل للمرأة 
              زهـا الفقـه    حق الطلاق وكالة عنه مطلقاً أو في حالات معينة فهذه مـسألة أخـرى، يجو

خاصـة تـتعين منـذ      ت  وذا يمكن للمرأة أن تطلق نفسها مطلقاً أو في حالا         . الإسلامي
 المخـدرة يحـق     الموادمرأة ثانية أو صار الزوج مدمناً       البداية، فمثلاً لو تزوج الزوج من ا      

 ضـمن  كن أن يوجد للمرأة بشكل وضعي  يم أن تطلق نفسها، وعليه فحق الطلاق        للمرأة
  .شرائط العقد



)١٢١(  

 
  
  

 

 

 
سـنتين  إلى   أنه جعل للمرأة حق الحضانة لوليدها    ،مما أثير حول فقه الإسلام تجاه المرأة      

 ـ     س وسبع،ن حين ولادته إذا كان ذكراً  م  ثـم أولـى   ،ىنوات مـن حـين ولادتـه إذا كـان أنث
 ـ                  ـاًالحضانة إلى الرجل أبداً، مع أن المرأة تحمل فـي وجـدانها عاطفـة كبيـرة، وحنان ، اً بالغ

  !!بها النفسي، وهذا ظلم وجور عليهاحتضان ولدها يوجب أذيتها واضطراوحرمانها من ا
* * *  

   الحضانةتمهيد في مسألة
ما : م على الزوجين وحصل الطلاق المشؤوم بينهما، فالسؤال هو        لو وقع القضاء المحتو   

 ؛هو مصير الأطفال؟ هل يكون الأب أحق م من الأم، أو بالعكس، أو يقال بالتفـصيل        
ن ذكراً، وإلى سـبع سـنين إن   ين إن كات بالولد لمدة سن ند الفقهاء أن الأم أحق    فالمشهور ع 

 هو ما : والسؤال الثاني الذي يطرح هنا    ،ها وبعدها يكون الأب أحق بالطفل من      ،ىثنكان أ 
  هي فلسفة هذا الحكم الشرعي؟

                                                   
الحفظ والصيانة وتعني القيام بشؤون الطفل في المحافظة عليه ورعايته وفي : وأصله) الحضن(لحضانة من ا ـ١

 ).حق رعاية الطفل والقيام بتدبير شؤونه(اصطلاح الفقهاء تعني 
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)١٢٢( 

  فلسفة حكم الإسلام بالحضانة
 ،ن حـولان كـاملا     وهي ،الشرعية لا شك أن الوليد في أيامه الأولى إلى تمام رضاعته         

بأمس الحاجة إلى حضانة أمه، لأن غذاءه وتنظيم أموره لا يتحقـق إلا بتوليتـها أمـره،                 
بل هو من الحقوق الطبيعية التي يشترك ق من الحقوق الفطرية للأم وللطفل ويعتبر هذا الح

ر منها، وهـي   فالوالد أحق بالذك  ،ولكن بعد انقضاء مدة الرضاع    فيها الإنسان مع الحيوان     
، وهذا المعنى )١( سنين، وبعدها ينتقل حق الحضانة إلى الأب سبعأحق بالأنثى إلى أن تبلغ

 الإسلام يراعي الحقوق كنظام عام وشامل، ويعطي  ذلك لأن،ليس فيه أدنى ظلم أو جور
 سواء بعد سـنتين مـن      ،م تتأثر لفراق وليدها عنها    الأوإن كانت   كل ذي حق حقه، وهنا      

 لها بال إلا إذا كان أولادها إلى ين، إذ لا شك في أن كل أم لا يهدأسنسبع  بعد أمته، ولاد
بمنظار آخر، أي القضية جانبها، وتحت رعايتها وفي كنفها، ولكن لا بد وأن ننظر إلى هذه     

، فإن حق الحضانة ليس راجعاً في الحقيقـة  سواءٌ أذكراً كان أم أنثى من زاوية نفس الولد     
ليس منطلق  : إلى الأب أو الأم، بل هو حق محض للوليد، وبعبارة أخرى           -وواقع الأمر   

وإن الإسلام في جعل الحضانة حقاً للأب أو للأم رعاية حال وعاطفة أحدهما أو كليهما، 
إلى مـصلحة الوليـد،   نظرتـه  مـن  وإنما ينطلـق   ،كان هذا مما يهتم به الإسلام إلى حد ما      

 يفـتح  نأيتية، فالذكر الى سنتين وقبـل       كرية والب ، ومسيرته النفسية والف   ومستقبل حياته 
ه وبنية جسمه، كما يحتاج إلى حنان ه وبنائئفسية يحتاج إلى أمه في غذامداركه الفكرية والن

لذا حكم الإسلام بحق الحضانة لـلأم؛ لأـا         م حياته،   متدفق، وعاطفة عالية ترعاه وتنظّ    
ما يحتاجه، وأما بعـد مـضي        وتقديمئه  بناالأقدر والأجدر على الوفاء بحقه، والأكمل في        

 فإذا كان الوليد أنثى، فلا بد وأن تنشأ على سجايا النساء ونفسيام، فتحتاج إلى ،الحولين

                                                   
 .هذا عند مشهور الفقهاء ـ١
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)١٢٣( 

 لأن حياة المرأة ومستقبلها قائم      ع النساء من الحب والعطف والحنان؛     أمها لتغرز فيها طبائ   
فلو أوكلت منذ نعومة إظفارها إلى التي لا تظهر ولا تتجلى إلا ذه الصفات، تها أنوثعلى 
الصلابة التي هي و لافتقدت هذه الكمالات الأنثوية ولاتصفت بأوصاف القوة والشدة ،أبيها

كنها تحصيله بارتباطها مـع   وغير مرادة في النساء إلا بالحد الأدنى الذي يم   ،طبائع الرجال 
لنساء وسـجاياهن،   وتشبعت بعواطف ا  تكون قد تشربت    السبع   ولكن بعد أن تبلغ      أمها،
وهنا لا بد وأن توكل إلى أبيها، لأن أمها وإن  ،صلابة الروحيةلواقوة الإلى بعدها تحتاج ف

ل فلا بد للبنت  ولكن لا بنسبة ما يحمله الرجل، وبخلافها الرج،كانت تحمل هذه الخصائص
جدر الأع أن تترعرع في حضن أبيها لتتربى العواطف والأحاسيس، فيكون أبوها بسبعد ال

  .غرزها في شخصيتهاعلى والأقدر 
وهكذا الحال بالنسبة إلى الذكر الذي ينتقل حق حضانته إلى أبيه بعد الحولين اللذين              
قطعهما عند أمه، فإن مستقبله وحياته قائمة علـى التطبـع بأطبـاع الرجـال مـن القـوة         

وتأصيلها في  في تنمية هذه الخصالوالصلابة والشجاعة، وهذا ما يجده عند أبيه، فيحتاج        
هذه الأوصاف وينميها في شخصه،    ليعزز  شخصيته إلى أن يعيش ويترعرع في حجر أبيه         

صفات النساء من الجبن والعاطفة     ب صف ليت ،جوار أمه بلوغه إلى   حين  ر وبقي إلى    دولو قُ 
  .وذلك من حيث لا يشعر الخارجة عن الحدود المقبولة عند الرجال، ةالكبير

 ومتطلبـات حياتـه     ،قيقة وواقع الأمـر حـق الحـضانة للوليـد         وهكذا نرى أنه في الح    
  .ومستقبله الذي ينتظره

 فقـد تداركـه   ،أما عاطفة الأم وحبها العميق لأولادها، ورغبتها في عيـشهم في ظلـها        
متى شاءت، ويجب على أبيه تحقيـق رغبتـها في      مالإسلام في أن جعل لها الحق في رؤيته       

لحق الطبيعي المشروعم عليه منعها من هذا اذلك، وحر.  
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)١٢٤( 

لو فقد الرجل صلاحيته التربويـة أو الماديـة فكـان فاقـداً لمتطلبـات التربيـة       وأيضاً  
 ـ             ه الإسلامية والخلقية ولا يقدر على الإنفاق على ولده مثلاً فيحكم الإسلام بسقوط حق

قق الغرض المطلوب منها، ولا بد في تـشخيص مـوارد        في الحضانة، لأن حضانته له لا تح      
  . من الرجوع إلى قاضي الشرع، لأنه هو الذي نصبه الإسلام لتشخيصهاذلك

، له الحـق في أن يختـار        والرشد التكليف سن   هبعد بلوغ حكم الإسلام بأن الذكر     كما  
الحياة مع أيهما شاء، فله أن يختار الإقامة مع أمه، ولا يحق لأبيـه منعـه، ولـه أن يختـار              

  .لأنه حينئذٍ الأولى في تقدر حياته ومقامه ، منعهأبيه، ولا يحق لأحد أيضاًالإقامة مع 
نع انفصال الزوجين عن لم الحثيثةكل ذلك يقرره الإسلام بعد حرصه الكبير وتأكيداته    

ولذا فعلى الزوجين الانتباه إلى ذلك العش، وبناء الحواجز والموانع عـن             هم الزوجي عش ،
 االله عـز  هحلَّّ ـأا مـن شـيء ممـا    م ـ«ورد لـذا  جب فشل التعايش الثنائي بينهما،  كل ما يو  

  .)١( »وجل أبغض إليه من الطلاق

 
 

                                                   
 .٥٤: ٦ـ الكافي  ١



)١٢٥(  

 
  
  
  

 

 
ن  مـنهم يمنعـو    نيكثيـر ، و والتعلملا يسمحون لبناتهم بالدراسة     من المسلمين   بعضاً  نرى  

 الـدين  إلـى  وقد نسبوا ذلك    ،الحرمان هو ظلم للمرأة   ، وهذا   البنت من الاستمرار في الدراسة    
 وفيما يلي لمحات من نظرة الإسلام لطلب العلـم          ،فة النصوص الضعيفة أو المحر    إلىاستناداً  

  .وتعلم الفن ودور المرأة في ذلك
 * * ** *  

  طلب العلملة الإسلام نظر
، وكان مـن  نشر العلم ومحاربة الجهل الدين الإسلامي كان له السبق في لا شك أنَّ 

مما يؤكد ذلك بجـلاء أن  الدعوة إلى طلب العلم في اتمعات الجاهلية، و  أهدافه  أولى  
: م، قال تعـالى    إلى العلم والتعل   ةدعوال x  القرآن الكريم على النبي   من  أول ما نزل    


)ويقـــول تعـــالى)١ ، :

                                                   
  . العلقسورة  ـ١
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)١٢٦( 

)ــضاً )١ ــالى أي ــال تع : ، وق
)وقد رفع النبي الأكرم )٢ ،x   ًمـن  واعتـبره مبـدأً   ، هـذا الـشعار عاليـا 

 أن من   ،، فقد طلب من أسارى بدر      الكبرى ، وهدفاً من أهدافه    العليا مبادئ الإسلام 
الإسلام في جميع مراحلـه      ذلك لقاء حريته، وقد أكد        يكون يعلّم عشرة من المسلمين   

مـن ضـمن أدعيـة    جعل القرآن الكـريم طلـب العلـم       حتى   ؛العلم والسعي في التعلم   
  .)٣(: الذكرالمؤمنين التي خصها ب

ولم يخص الإسلام ذه الدعوة أفراداً دون أفراد، ولا الـذكور دون الإنـاث، بـل                
طلـب العلـم   «: x  كثيراً ما كان ينادي بتعليم المرأة وتثقيفها، فقد قـال رسـول االله          

  .)٤(»ةمفريضة على كل مسلم ومسل
ويؤكـد صـيانة    م على مستوياته المختلفة      الإسلام المرأة إلى طلب العل     يدعو ،نعم
في اليـوم   ، والـذي نجـده       ضمن طلب العلوم والفنـون     الحجاب والعفة والوقار  المرأة ب 

 بطريقة وأخـرى التفكيـك      لداعية إلى التحلل والسفور، هدفها    مجتمعاتنا أن الأنظمة ا   
درجـة  ، ويحاولون جاهدين إقناع اتمعات التي يـصنفوا مـن ال          بين المعلم والدين  

 طلب العلـم والتطـور الفكـري لـدى المـرأة لا يمكـن أن             بأنَّ ،وبالعالم الثالث الثالثة  
 نطـاق العلـم   تدخل فيتريد أن التي الحجاب والتدين، فعلى المرأة العفة ويتحقق مع   
  .عفتها وكرامتهاتنسلخ عن وبذلك تترك الحجاب والتدين والفكر أن 

                                                   
  .لقلمسورة ا  ـ١
  .سورة الرحمن  ـ٢
  .١١٤: طه  ـ٣
 .٢٤٩: ١٧ـ مستدرك الوسائل  ٤
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  المرأة وتعلم الفن
 حيث هو جميل وخالق الجمال ويحـب  ؛لفن تعبير عن جمالية الخلق ا إنَّ:يقول بعضهم 
 ـمزاولته، وهذا في واقعه منع لها      المرأة من    ت، وقد منع  كل جميل وجمال   ن التعـبير عـن   م

  .جمال الخليقة
علـى  الـدين  لم يحرمـه   الذي يعبر عن الجمال الإلهي      لا شك في أن الفن بعنوانه العام        

لإظهـار الجمـال   بل أكده وحث على طلبه واسـتخدامه   أة،   امر مرجلاً كان أ  سواءٌ أ أحد  
وقد مارس المسلمون الفن في عصورهم الغـابرة،         ،المودعة في البشر  الإنسانية  والكمالات  

 ـ               ن الخـط   بل يمكن نسبة الكثير من الفنون إلى المسلمين، وقد أخذها عنـهم غيرهـم، كفّ
  .والمعمار والرسم والثياب وغيرها

 الفنون إلى ما هو جائز كالتي ذكرناها، وما هو محـرم كالغنـاء   غير أن الإسلام يصنف  
الآلات الموسيقية، وفن بعض الألعاب، ولم يكن ليحرمها جزافاً، بل حرمهـا     في  والضرب  

في غـير   المـرأة الغنـاء     لما تؤول إليه من الضلال والانحـراف والانحطـاط، فحـرم علـى              
 الطبيعيـة   احالتـه  للروح وسـلبها     الأعراس، لأن الطرب وأخذ الصوت وترجيعه إسكار      

خلقها، هدف رها نحو طوغباا، فلا تفكر بما يكملها وي     فتعود به منساقة نحو غرائزها ور     
كالغنـاء  أيـضاً  حيـث حـرم عليـه بعـض هـذه الفنـون         ؛وكذا الأمر بالنسبة إلى الرجل    

  .والموسيقى لما فيه من الضرر النفسي والاجتماعي وغيره من الأضرار
رسة الفنون التي تعـبر عـن جماليـة الخلقـة ممـا لا      الإسلام المرأة من مما    يمنع لم حينما

 والرياضةـ  والرسم ـ في ضمن إطاره الشرعيالخزف  كفن الخط و،ثر محرمأيترتب عليه 
  . من العلوم والفنون وغير ذلكالعامة





)١٢٩(  

  
  
  
  

 

 
والقـرب والعرفـان    ،الإنـساني الكمال عالية في تطيع أن تسمو إلى درجات    المرأة تس هل  
 مع أن هذا الطريق صعب مستـصعب ولا يـستطيع سـلوكه والوصـول إلـى الهـدف                   الإلهي
  . والمطلوب منه إلا صاحب إرادة وعزم وإيمان قوي؟المنشود

* * * * *  
 ليتسنى ؛ وأقسامه،عرفان معنى المن معرفةبد الشبهة لا المسألة وقبل الإجابة عن هذه 

 عالية وتبلغ درجاتأن تحصل عليه بما يحمله من معنى يمكن للمرأة الإلهي لنا أن العرفان 
  .في المعرفة والقرب الإلهي

  

  تعريف العرفان
وهـو الـسلوك الحقيقـي إلى االله         ، فهو عارف   من عرف يعرف عرفاناً    مأخوذالعرفان  

  .مجتمعهربه ولربط بين نفسه وتعالى، وتعريف بين الإنسان ووظائفه، وا
  :وتكون معرفة الإنسان باالله على نحوين

   :لى صورتين إالحضورية والمعرفة الحصولية، وتنقسم المعرفة الحضوريةالمعرفة 
   . الفطرية هي الإدراك الفطري أو المعرفة الإلهية:الصورة الأولى
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، ويكـون  اطه النفـسي  بنش الإنسان هي العلم الحضوري الذي يكتسبه   :الصورة الثانية 
لى  والوصول إ مراحل السير والسلوك الفيض بعد اجتياز  هذا العلم من مبدأ    أهلاً لإفاضة 

  .التكامل
  :العرفان النظري والعملي

العرفـان  المعرفـة النظريـة أو   : الأول ،طريقـان هناك  معرفة االله والكمال الإلهي   إلىللوصول  
  . والاستدلال وإقامة البراهين،العقل بالتفكيرعن طريق إلى االله تعالى  وهو الوصول النظري
ل إلى االله بالمشاهدات القلبيـة   وهو الوصو ،العرفان العملي و  أالشهودية  المعرفة  : الثاني

الطريقتين في قوله ين هات وقد أشار القرآن الكريم إلى ،يضها بالعبادةوذيب النفس، وترو
  .)١(: تعالى

  .)٢(: وقال تعالى أيضاً
 المرأة عن بلوغ الكمـال  ةقصور قابليعى من  دما ي عن  يمكننا أن نجيب    وبعد هذا   

  .لهي بما يليالعرفاني والقرب الإ
 متعددة أن سلوك الطريق للوصول إلى االله        أماكنيصرح القرآن الكريم وفي     : أولاً

 علـى الـسلوك   نوبفرد دون آخر، فكل أفراد الإنسان قـادر يكون محصوراً تعالى لا  
: وفي هذا يقول تعـالى    ،  إناثاً م أ واراً كان وذكأسواء  والوصول  
 )٣( ،

ــالى  ــال تع : وق
                                                   

  .٥٣: فصلت  ـ١
  .٢١-٢٠: الذاريات  ـ٢
  .٤٠: غافر  ـ٣
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)١٣١( 

)١(.  
بل يمكننا القول بأن مقدمات الوصول إلى الكمال وقابلياته توجـد في كـثير مـن              

 ذلك لـشدة عاطفتـهن وسـرعة انفعـالهن بمجـالس        ؛الرجالوهي لا تقل عن     النساء  
 لـولا وجـود     ،وك طريق المعرفة والكمال   ل وهذا ما يؤهل المرأة لس     ،درشاالوعظ والإ 

كثر من الرجل بـسبب سـرعة   وية التي غالباً ما تكون في المرأة أ     الدنيالتعلقات  بعض  
  .التغير والانفعال بالأقوال والأفعالالتأثر و

 والمعرفـة   ، وتسلك طريـق الإيمـان     ،أما عندما تترك المرأة هذه التعلقات الدنيوية      
  .الإلهية لا شك أا سوف تصل إلى القرب الإلهي

 ،، أعـني العرفـان العملـي أسـهل عليهـا           الطريق الثاني من طريقي العرفـان      ،نعم
وك والعمل منها بـالنظر     لبالستأثراً   لأن المرأة أكثر     ،وأسرع في وصولها إلى االله تعالى     

  .والاستدلال
عـبر  فمـن رأينـاهن    أدل دليـل علـى الإمكـان،    - كما يقالـ إن الوقوع  : ثانياً
ب هـذه الـدعوى   يكذّ  وأرقى المعرفة والقرب الإلهي،وصلن إلى أعمق ممن    التاريخ  

  : عبر التاريخالعارفاتمن  اً، ولنذكر بعضويدحضها
  مثل ضربه االله للمؤمنين آسية ـ١

: قال االله تعـالى   
)٢(  

                                                   
 .١٣: ـ الحجرات ١
  .١١: التحريم  ـ٢
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 المرأة المؤمنة باالله تعالى، والتي كانت على ديـن          ، امرأة فرعون  ،آسية بنت مزاحم  
ثـة  لاث«: فقـال بإيماـا   x   وقد شهد رسـول االله  ، j   قبل نبوة موسى   j  إبراهيم

ن أبـــي وعلـــي بـــ) حبيـــب النجـــار( مـــؤمن آل ياســـين ،لــم يكفـــروا بـــالوحي طرفـــة عـــين 
 خوفاً من فرعـون  ، كانت تخفي إيماا باالله الواحد،)١(» وآسية امرأة فرعـون  j  طالب
 ، وألقاها في حرارة الـشمس     ،يديها ورجليها علم بالأمر أوتد    حينما   ولكن   ،وأعوانه

: عليها صخرة عظيمة، فلما قرب أجلها قالـت    لقى  تثم أمر أن    
)ا وقربـه )٢تاركـة  ،، لقد اختارت جوار ر 

علـى  االله تعالى قرب  تثرآ و، وملك فرعون وسلطانه العظيم،زخارف الدنيا وزينتها 
يـصدر   لمعبودها تعـالى، وهـذا لا    وعشقاًالدنيا وزينتها،وتحملت آلام التعذيب شوقاً  

 ، وعـشقت مـا فيـه   ، فشعرت بالغيـب  ، وصلت إليه  ،لٍن معرفة تامة، وكمال عا    مإلا  
 ولـذلك   ، وهذا أعظـم العرفـان والكمـال العبـادي         ،لذات المادية الموقدمته على كل    

  . وكانت مضرب المثل لهم،قدوة للمؤمنين والمؤمناتمثلاً واالله تعالى جعلها 
  أسوة المؤمنين h  مريم ـ٢

ــالى ــال تع : ق
  

 
)٣(.  

                                                   
 .١٦١: ١٣ـ بحار الأنوار  ١

  .١١: التحريم  ـ٢
  .١٢-١١: التحريم  ـ٣
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)١٣٣( 

 ، والعفة والطهر والتقـوى    ،نموذجاً شامخاً في صلابة الإيمان     Bالمقدسةمريم  كانت  
لاثين موضعاً في القـرآن     كثر من ث  أذكرها في   وتكرر   ،وقد أثنى االله تعالى عليها كثيراً     

  . وعظيم مترلتها ومقامها عند االله تعالى،ايكشف عن جلالة قدرهما الكريم، 
 يتعجب ممـا    كان gكريازن  حتى إ أتيها برزقها من الجنة،     تمريم التي كانت الملائكة     

أثار ذلك سؤاله ف إذ يرى فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف،      ،يراه عندها 
  .)١(: فأجابته،عمن يأتيها برزقها

 وطهرهـا مـن الـذنوب وفـضلها         ،مريم التي اصطفاها االله تعالى واختارها للعبادة      
:  قـال تعـالى  ، والقـرب والكمـال  ، العبادةمنلما كانت عليه     ،نساء زماا على  


)٢(.  

 تكشف بجلاء عن عمق العلاقـة       B التي وصلت إليها مريم    ةوهذه المترلة العظيم  
  .بينها وبين را العرفانية

  : خديجة الكبرى أم المؤمنينـ٣
لمـا  ، )سـيدة النـساء  ( و)الطاهرة(ـب، Jتكون زوجة للنبي قبل أن    hبت خديجة لق

، gن إبـراهيم الخليـل  ين بديأخلاقها، وكانت تد في   وسموكانت عليه من عفة وطهارة      
 لمعرفتـها بـأن هـذه الكرامـات         ، طلبت الاقتران به   x وبعدما سمعت عن كرامات النبي    

 فعملـت  ،طيحـة نلا المتردية والإليس فيه  تكشف عن شخصية استثنائية فريدة في مجتمع        
الكـثير  تمني   و ،مكة والمدينة على خطبتها   أسياد   به على الرغم من تزاحم       الاقتران  على  

                                                   
  .٣٧: آل عمران  ـ١
  .٤٣-٤٢: آل عمران  ـ٢
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)١٣٤( 

  .عند ربه، فقدمت النبي عليهم لأخلاقه وإيمانه وكراماته أن يتزوجهامنهم 
  بل لما وجدت فيه من الصدق والأمانـة ، لا لأنه زوجها،وكانت أول من آمنت به   

إلى جانبـه مـن     والخلق الرفيع الذي لا يمكن معه أن يدعي ما لا علم له به، فكانت               
 لأا كانت تأنس برا وتـراه في  ، فقاطعتها نساء قريش ولم تم   ،اليوم الأول لبعثته  

تعالى وطلبها رضاه قدمت كـل ثرواـا الـتي     الله    ولشدة حبها  ، ولا ترى غيره   ،قلبها
كلمة االله تعالى، وهـذا     ل لدين وإعلاءً ل خدمةً ،ما حولها كانت تعادل ميزانية قريش و    

 فأحبـت أن تقـدم      ،أحبتهوجدت االله تعالى و   لأا  والكمال،  المعرفة  من أروع أمثلة    
 الخـالق  ظـم ع«:  في وصـف المـتقين  j   وعلى حد تعبير أمير المؤمنين  ،كل شيء له  

   .)١(»في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم
إلى أن وصلت إلى مقـام أمومـة المـؤمنين، وحـق             h  ةلقد ارتقت سيدتنا خديج   

اء، على كل مؤمن أن يبر أمه ويعظم قـدرها، وبلغـت درجـة الـسيادة علـى النـس                  
  .فكانت من سيدات الجنة الأربع

ومما يكشف عن عظيم قدرها، وجلالة مقامها عند االله أنه عندما دنت وفاا نزل              
 يقرئـك الـسلام، ويـأمرك أن تقـرأ      إن االله :وقال لـه  ،  x  جبرائيل على رسول االله   

ــا  ــا بـــذل  : خديجـــة الـــسلام وتقـــول لهـ ــا فـــي  تإن كفنـــك مـــن عنـــدنا، فإنهـ  مالهـ
  .)٢(، وسبيل االله جلّ وعلاسبيلك

  سيدة نساء العالمين Bلزهراء فاطمة اـ ٤
 ، كسورة الكوثر وآية المباهلة  متعددة، أشاد القرآن الكريم بفاطمة في سور وآيات      

                                                   
  .خطبة المتقين:  البلاغةجـ  ١
  .٣١٥: ٦٤ـ بحار الأنوار  ٢
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)١٣٥( 

بابنته حتى قـرن     Jوغير ذلك، كما أشاد النبي      .... ىهل أت  وسورة   ،وآية التطهير 
إن االله يرضـى لرضـا فاطمـة ويغـضب     «:  وغـضبها بغـضبه، فقـال    االلهرضاها برضا 

، وهذه من أعظم المنازل والمراقـي الـتي لا يـصلها إلا مـن كـان يتمتـع        )١(»لغضبها
ضـا االله   مـرآة عاكـسة لر  ، بحيـث يـصبح رضـاه وغـضبه    ،بالفناء المطلق في ذات االله 

يصبح معياراً وضابطاً تعرض عليه النفوس والأعمال لمعرفة رضا االله عنها           فوغضبه،  
وما أعظم هذه المترلة الـتي نالتـها لـسعة معرفتـها ودوام طاعتـها،                أو غضبه عليها،  

نت تتمتع به من كمـال حقيقـي         وهو يكشف عما كا    ،وخلودها وانقطاعها إلى بارئها   
عالى، وكانت الملائكة  ـ  كما روي كثيراً  ـ  تترل عليهـا     واقعي في ذات االله توتفانٍ

، حتى حازت المرتبـة العليـا علـى         Bوتخاطبها بما كانت تخاطب مريم بنت عمران      
  .)٢( فكانت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين،سائر النساء

  والكمال العرفاني h   زينب الحوراءـ٥
 ، مـن المعرفـة والكمـال درجـة        غـن ل ب من النساء اللواتي   h  كانت السيدة زينب  

 وهـو الإمـام     ،g، وقد شهد الإمام زين العابـدين       تالية لتلك النساء الأربع    تصار
 أنـت بحمـد االله عالمـة غيـر معلمـة      ،يا عمة«:  فقال لها،عصوم بفضلها ومعرفتها الم

 ـأن علمها كان من العلـوم اللّ يكشف عن وهذا  ،)٣(»وفهمة غير مفهمة  ة الـذي  دني
ل را كل غال ونفيس، ولهـا في  يمان والتقوى، ولقد قدمت في سبيه كمال الإ بيحصل  

 فلقد وصلت إلى مقام     ، عند االله تعالى   ا وسمو مقامه  ،قف تدل على جلالتها   ابلاء مو كر

                                                   
 .٣، باب٢٠: ٤٣ بحار الأنوار  ـ١

 .٥٤ ح١٧٧نوار بحار الأـ  ٢
 .١٦٤: ٤٥ـ بحار الأنوار  ٣
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)١٣٦( 

 إلى حـين شـفاء      jبين فترة شـهادة أخيهـا الحـسين       ما  النيابة عن الإمام المعصوم     
  .jالإمام زين العابدين
 ، الليالي التي مرت اسى الليل طوال حياا، حتى في أقهجد الله فيوكانت لا تترك الت

 تصلي في تلك الليلـة      j وقد رآها الإمام زين العابدين    ،  كليلة الحادي عشر من المحرم    
دت أروع وأعلى مراتب الإيمان والعرفان والكمال الإلهي، عنـدما           وقد جس  .من جلوس 
 ورمت ، ووضعت كفيها تحتهgها الحسينيوم الحادي عشر إلى جثمان أخيالخرجت في 

  .)١(»اللهم تقبل منا هذه القربان«: بطرفها إلى السماء وقالت
  h  السيدة فاطمة المعصومةـ ٦

 g وأخـت الإمـام الرضـا    jهي فاطمة بنت الإمام موسـى بـن جعفـر الكـاظم           
 فيت من العابدات العارفات، وقد وصـلت إلى مرتبـة عاليـة             ، كان والمدفونة بقم المقدسة  
مات كثيرة، حتى بلغ قدرها ومقامها عند االله،        ا وقد نقلت عنها كر    ،الكمال والقرب الإلهي  

  ..)٢(»من زارها عارفاً بحقها فله الجنة«: ها قال في حقj أن الإمام الرضاو
  

ــا  ــساء كمــن ذكرن ــان الن ــو ك   فل
  

  لفــضلت النــساء علــى الرجــال  
  

  فلا التأنيث لاسم الـشمس عيـب      
  

ــه     ــر للـ ــذكير فخـ   لالولا التـ
  

  
* * *  

    

                                                   
 . السيدة زينب، للسيد باقر شريف القرشي ـ١
 .٣٦٨: ١٠ مستدرك الوسائل  ـ٢



)١٣٧(  

  
  
  
  

 

 
 اشترط الإسلام في إمامة الجمعة والجماعـة الرجولـة، ولـم يجـوز إمامـة المـرأة                لماذا  
  .هذا امتيازاً  للرجل وتفضيلاً عليها؟عتبر يهل ، للرجال

* * * * *  
تراط الرجولة في إمامة الجمعة، كما لا خلاف        لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في اش       

إمامة المـرأة    جوازبينهم في اشتراط الرجولة في إمامة الجماعة للرجال، وإنما الخلاف في            
إلى اشتراط الرجولة في الجماعة سـواء       الجواز وآخرون  فذهب جمع إلى     لجماعة النساء؟ 

  . لهما معاً أمأللنساء فقط كانت أم للرجال فقط
قـال رسـول   :  نكتفي بـذكر واحـدة منـها   ، المعتبرة في هذا الموضوع كثيرة    والروايات

   .R)١(لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساءJ :Sاالله
 للرجـل  اً فاشتراط الرجولة في إمامة الجمعة والجماعة لا يعني امتياز     ،وعلى أي حال  

من المسؤوليات على المرأة، ولا يكشف عن تفوقه عليها في ذلك، وإنما هو مجرد مسؤولية 
التي تحتاج إلى مؤهلات معينة متحققة في الرجل دون المرأة، كما في سـائر المـسؤوليات                

                                                   
  . ١ من أبواب صلاة الجماعة، ح١٨ب/ ٤:  مستدرك الوسائلـ١
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)١٣٨( 

 اختصاص الرجل في هذا الأمر دون المـرأة  ربما  و.. الأخرى كالقضاء والرئاسة والمرجعية   
  : التالية وغيرهاللنقاط
حكامـه وآدابـه مـن     تعتبر رمزاً لمعارف الإسلام وأ ،ا هي عبادة  ن الصلاة بم  أ :ىالأول

وإذا تأملنا نراها شاملة لجل القيم لو لم نقل الكل ...  والجهة والإخلاص والطهارة والقيام
 في الـصلاة بحيـث ينظـر     فكون المرأة إمامـاً  ،ومما يؤكد في الإسلام العفة والتستر للنساء      

 ـ،ها لمتابعتها لا يلائم كوا رمزاً للعفة والحياء     الرجال وراء  ستلزم اخـتلاط   وأيضاً هذا ي
  .ر منه الإسلامالنساء بالرجال الذي منع وحذَّ

 كما في الحيض والنفاس، فلو فرض وعينت ، للمرأة أوقات تسقط عنها الصلاة:الثانية
امرأة في مسجد كإمام راتب لصلاة الجمعة والجماعة، فيلزم أن تعطل الصلاة عندما يطرأ       

مرأة أو رجـل مكاـا في هـذه    ستنابة ايمكن دفع ذلك با  : ول قائل عليها عذرها، وقد يق   
وهي أنه يلزم كلما جاء النائب هذا ممكن ولكنه موجب لإشكالية أخرى، : الحالات، قلنا

ال المـرأة،  م الناس اطلع المأمومون على حال المرأة وعذرها، وهذا تعريف للرجال بح         ليؤ
  . أيضاًوقوعها في الحياء والخجللوجب ، كما هو مالإسلاممنه وهو مما يتحسس 

خاصة بـه في اتمـع وفي       وله مسؤوليات    المرأةعلى  أن كون الرجل قواماً      :الثالثـة 
 في الـصلاة ولا يـصح أن        النظام السياسي للإسلام يوجب أن يكون الرجل أيضاً إمامـاً         

   .اً للمرأةيكون مأموم
  هناك خـلاف بـين الفقهـاء في جوازهـا، والميـل إلى       :وأما إمامتها للنساء، فكما قلنا    

   . فرض القول بجواز إمامتها لمثلهاوهذا على ز بمكان من الإمكان،الجوا
 ظـرفي وعرضـي     من إمامتها للرجال، وإنما المانع    مانع ذاتي   يوجد  فيظهر بجلاء أنه لا     

  .خارجي



)١٣٩(  

  
  
  
  

 

 
  كمـا وجـب عـن الأب،   ء الصلاة والصوم عـن الأم   الكبير قضا   على الابن  لماذا لا يجب  
  .! بين الرجل والمرأة؟أليس هذا تمييزاً

* * * * *  
  :بعدة أمورالسؤال عن الجواب يمكن 
لم يتفـق فيهـا الفقهـاء علـى رأي          وإن أفتى المشهور ا ولكن      أن هذه المسألة     :أولاً

بوجوب القضاء عليـه  واحد، فبعضهم لم يوجب القضاء عن الأبوين كليةً، وبعضهم حكم       
 والإثبـات    فهو يدور بين النفي    وهذا الحكم ليس من مسلمات فقه الإسلام      ،  للأبوين معاً 
  .لدى العلماء

أكبر  على    الإسلام هذا الحكم    إنما شرع  على فرض ثبوت القضاء للأب فقط،      :ثانيـاً 
بنت، وهـذا  ولم يشرعه على اللأسباب اجتماعية  )١(الأولاد من الذكور عوضاً عن الحبوة     

تخفيف عن المرأة، فلماذا تلاحظ هذه المسألة على أا تمييـز للرجـل علـى المـرأة، ولا                  
                                                   

، والأحوط التصالح في غيرها مثل الساعة مصحفه وهي مختصات الميت كثيابه وخاتمه وسيفه و:الحبوةـ ١
 . وهذه تتعلق للولد الأكبر من الذكور خارج تقسيم الإرث،والبندقية وما إلى ذلك
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)١٤٠( 

تلاحظ نفس المسألة على أا امتياز للمرأة على الرجل، في أن الشارع لم يكلفهـا ـذا            
 ولعله أسقطه لعلل أخرى القضاء لا عن أمها ولا عن أبيها، وأسقطه عنها رحمة ورأفة ا

  .عليناأخفيت 
يميلون إلى الأم أكثر من سواءٌ أذكوراً كانوا أم إناثاً  لا يشك أحد في أن الأولاد :ثالثاً

ميلهم إلى الأب، لأم يروا مصدر اطمئنام واستقرارهم، وأا نبع العطف والحنـان،             
وهذا واضح للعيان، ولذا نرى الأولاد يحققون رغبة أمهـم في الأعـم الأغلـب مـن دون            

، وكم رأينا في اتمـع اهتمـام الأولاد         من الشارع  وجوبة من الأم أو     وصيلى  حاجة إ 
ض النظر عن التكليف وغيرهم بغالدؤوب في القضاء عن أمها.  

ن أصل مشروعية التبرع والنيابة وإهداء الثواب إلى الأموات لا فرق فيه بين     أ :رابعـاً 
ما كوصلهما في حال حيامـا     الأب والأم، كما أن الإسلام حث على وصلهما بعد وفا         

مـا يمنـع الرجـل    «:  قـال  j على حد سواء دون تقدم الأب على الأم، فعن الـصادق          

 والديه حيين أو ميتين، يصلّي عنهما ويتصدق عنهما، ويحـج عنهمـا   يبرّ أنمنكم  
             وجـلّ ببـر ه ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهمـا ولـه مثـل ذلـك، فيزيـده االله عـز

  .)١(»اً كثيراًروصلته خي
* * *  

                                                   
  .٥٠٩: ٥ الكافي  ـ١



)١٤١(  

  
  
  
  

 

 
 إلىها  فدعا ،ن حجابها وعفتها وحيائها   طريقاً لإخراج المرأة م   الغرب ومن تبعهم     لقد خطّ 

لا إ ولم يكـن ذلـك مـنهم    ،الحضارة والتطور و ،الانفتاح والحرية تحت شعار    السفور والتبرج 
  .عن ساحة المجتمع ،عبودية والالإسلاملدحض 

مـن  ،   التي تتعلق بعفة المـرأة      الإسلامية  والمفاهيم  لهذه المفردات  وفيما يلي توضيح عام   
  : والأسئلة والشبهات الواردة حولهاالحجاب والتزين والحياء

* * * * *  
  والحجابالمرأة  -١

 الحجاب فـرض علـى المـرأة، ويعتـبر ذلـك مـن       لا يشك أحد من المسلمين بأنَّ 
اسـتدل علـى وجوبـه      وقد   ،الأحكام البديهية التي توارثها المسلمون جيلاً بعد جيل       

  . والإجماع والسنة الشريفة الكتاب الكريمبالأدلة الثلاثة من
  :أما الكتاب، فقد استدل على وجوب الحجاب بآيتين

: الآية الأولى، قولـه تعـالى      
 
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)١٤٢( 

)١(.  
 على وجوب الحجاب، لأن االله تعـالى يـأمر نبيـه أن يـأمر              وهي واضحة الدلالة  

لتـستر بالجلبـاب، فـلا تظهـر جيـون ولا      يبالغن في ا  ) يدنين(النساء به، فإن معنى     
  )٢(.صدورهن ولا شيء من مفاتنهن للناظرين

ــالى   ــه تع ــة قول ــة الثاني : الآي  
   )٣(.  

  :ن للاستدلال على وجوب التسترففي هذه الآية الكريمة موقعا
، فـإن الزينـة في     قوله تعالى   : الموقـع الأول  

تي المرأة منها ما هو موضوع ومجعول على البدن، أعني زينة إضافية، ومنها ما هـو ذا  
، والآية ت عن إبداء الزينة بقول مطلـق، أي سـواء            )٤(صل خلقتها أ وفي   ،في المرأة 

لا أقـل علـى مـستوى الفهـم     ـ  إضافية، وواضح  لقية أم، خرضيةأذاتية كانت أم ع
  . أن الشعر من الزينة، والمفاتن البدنية من الزينة ـ العرفي

وإبـداؤه  د يـرتبط كـشفه    الزينة الظاهرية، وهي جزء من الجـس    ثم استثنت الآية  
كمـا جـاء في الروايـات وأيـضاً الزينـة           ان  والكفّالوجه  ك  في اتمع،  بالحياة العملية 

 ، المرأة كالحناءة والخاتم والثياب كالعباءة والجلباب والخُمـر        اتتزين   التي   الظاهرية
جـرت  النوعان من الزينة في المرأة قد عبر عنهما في الآية ما ظهر منهما بمـا              هذان  و

                                                   
  .٥٩: الأحزاب  ـ١
  .٣٣٨: ١٦الميزان   ـ٢
  .٣١: النور  ـ٣
 .٨٤:  فقه المرأةمسائل حرجة في  ـ٤
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)١٤٣( 

ز الشارع إبـداءه أمـام النـاظر         ولذا جو  )١(العادة على ظهوره، أو الأصل فيه الظهور      
  .)٢(الأجنبي

ــه تبــارك وتعــالى:الموقــع الثــاني :  قول )٣( ،
فهي تدل على لزوم الستر والحجاب، فإن الخُمر ما تتخمر بـه المـرأة وتجعلـه علـى           

أسها، فأمر المولى تعالى إسـداله علـى الـصدر، لكـي لا ينكـشف ملتقـى الثـديين         ر
  .)٤(  الإسلام في مثلما كانت تفعله المرأة في بداية الدعوة؛للرجال

  : نذكر بعضها، فهناك روايات كثيرة،وأما السنة
 سمعـت :  قال سعدة بن زياد  م عن   االله بن جعفر عن هارون بن مسلم      ما رواه عبد    

، وهـي   )٥()الوجـه والكفـين    (:ا تظهر المـرأة مـن زينتـها؟ قـال         سئل عم  قدوجعفراً  
رواه مـا   ا  نـه ، وم  مـن جـسدها    الوجه والكفـين   للمرأة إظهار    عن أن الجائز  تكشف  

 عن الجاريـة    g أبا إبراهيم  سألت:  بن الحجاج قال   الكليني بسنده عن عبد الرحمن    
 ومتى يجـب    ه محرم؟  وبين ها متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بين         ،التي لم تدرك  

ــ ــا أن تقن ــصلاة؟ععليه ــال رأســها لل رأســها حتــى تحــرم عليهــا  تغطــي « :g ق

رم تح ـن الناظر الأجنبي في الزمن الذي والمعنى أن وجوب ستر رأسها ع     ،)٦(»الصلاة
نه يحـرم عليهـا ذلـك إذا أكملـت     عليها الصلاة مكشوفة الرأس، وقد أفتى الفقهاء بأ       

                                                   
  .١١٣١: ٣، النسفي ٦١: ٣ الكشاف ـ ١
 .٨٩: مسائل حرجة في فقه المرأة ـ٢
 .٣١: النور ـ٣
 .٦٣ – ٦٢: ٣الكشاف  ـ٤

  .٤٠: قرب الإسناد ـ٥
  .٢ ح٥٣٣: ٥الكافي  ـ٦
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)١٤٤( 

لإمـام موسـى بـن     إلى ا علـي بـن جعفـر أيـضاً بإسـناد          واهما ر منها  و سنين،   تسع
 الـتي لا تحـل     ليه من المـرأة   ما يصلح أن ينظر ع    سألته عن الرجل    « : قال gجعفر

كنـت  :  قـال j  وعن أمـير المـؤمنين   ،)١(»وموضع الـسوار الوجه والكف  :  قال له؟
 ،حمـار ذ مرت امرأة على     ومطر، إ  )٢( في يوم دجن   x  قاعداً في البقيع مع رسول االله     

يـا  :  بوجهـه، قـالوا  x   فسقطت المرأة، فـأعرض الـنبي  ،ت يد الحمار في رهدة  فهو
يـا أيهـا    ـ ثلاثـاً ـ،    اللهـم اغفـر للمتـسرولات   : x إا متسرولة، قـال ،اللهرسول ا

كم إذا مـن أسـتر ثيـابكم، وحـصنوا بهـا نـساء         اتخذوا السراويلات فإنهـا      ،ءالنسا
بجلاء عـن وجـوب التـستر    كثيرة الكاشفة  إلى غير ذلك من الروايات ال   )٣(»خـرجن 

  .على المرأة
فواضح للعيان، حيث اتفـق    ، لوجوب الحجاب  إجماع علماء الإسلام بالنسبة   وأما  

المسلمون بمختلف مشارم ومآرم، وعلى مر العصور علـى وجـوب الـستر علـى         
 وإلى نـصف    المرأة، وإن اختلفوا في شيء فإنما هو في لـزوم سـتر الوجـه والكفـين               

  .، أما سواهما فلا شك في لزوم ستره عندهمالذراع
هذا كله من حيث الحكم الشرعي، وأمـا مـن حيـث الأسـباب والعلـل الداعيـة             

 جانـب   ترجع إلى عوامـل متعـددة، بعـضها ذو   للحجاب، والصورة الحقيقية له، فهي   
 بعـد اجتمـاعي، وآخـر يـرتبط برفـع       جانب أسري، وبعضها ذو  نفسي، والآخر ذو  

أة واحترامها، والحيلولة دون ابتذالها، كما عبر الشهيد مرتـضى مطهـري            مستوى المر 

                                                   
  .٢٢٧: قرب الإسناد  ـ١
  .مظلم: جِند  ـ٢
  .٧٨: ٢تنبيه الخواطر   ـ٣
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)١٤٥( 

 فإنه قد ذكر هذه العلل والأسـباب للحجـاب، ونحـن سـنذكرها باختـصار                ؛)رض(
  :فنقول

  ـ التوازن النفسيأ
وأنشطها في الإنسان، فروحـه     لتهاباً  أشد الغرائز ا  من الواضح أن الغريزة الجنسية من       

كبير، قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة الطغيان، ويفقد بعـدها          مؤهلة للإثارة بشكل    
الإنسان توازنه، ويدخل في أمراض نفسية واضطرابات روحية كـبيرة، ومـن هنـا قـال                

ن الإنسان كلمـا اسـتجاب لهـا     زة الجنسية غير قابلة للإشباع، وإ      إنّ الغري  :علماء النفس 
الموجب لاعتدالها وتوازا هو الحد مـن       ازداد هيجاا وثوراا كالنار، بل المخفف لها و       

  .نشاطها، وعدم تلبية جميع رغباا لتصل إلى حالة الاعتدال
رض الحجاب ة دفائن هذه الغريزة وثوراا، ففوفي هذه الحالة كان من المهم عدم إثار

  .لغريزة الخامدةلللمرأة حالة وقاية عن الاستثارة ا، وإثارا وإيقادها 
  بطة الأسريةـ إحكام الراب 

لا شك في أن كل أمر يؤدي إلى إحكام العلاقة الأسـرية، ويفـضي إلى خلـق روح                  
المودة الصميمية بين الزوجين هو أمر نافع للأسرة، ويجب بذل أكبر ما يمكـن مـن جهـد                 

 كل أمر يؤدي إلى إضعاف العلاقة بـين الـزوجين وإخمـاد             ،لتحقيقه، وعلى العكس تماماً   
  مضر بالحياة الأسرية، وتجب محاربته والإسلام دائمـاً يـدعو إلى  جذوة الحب بينهما، أمر 

ن حلّهـا وتفكيكهـا في نـصوص وأحاديـث          نع م الما، و تعميق الروابط الأسرية وتدعيمه   
كثيرة، ومن الواضح أن اختصاص المتع واللذات الجنسية في محيط الأسـرة، وتحـت ظـل        

لى تلاحمهما بـشكل كـبير، وعلـى       الزواج المشروع يعمق العلاقة بين الزوجين، ويؤدي إ       
العكس تماماً لو جاز للمرأة أن تخرج من دون ستر وحجاب لاسـتطاع الرجـل إشـباع                 
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)١٤٦( 

غرائزه، والمتع الجنسية من حالات التكشف المبذولة أمام ناظريه، وقد يصادف متعاً غير             
  .لاف وتفكك الرابطة الأسريةالخ، والشقاقإلى ذلك متوفرة في زوجته فيؤدي 

  لتماسك الاجتماعيـ اجـ 
ن الحجاب يؤدي إلى طاقات الاجتماعية، وإ إن الحجاب يؤدي إلى تعطيل نصف ال:يقولون

  .تعطيل قوى المرأة وحبس استعداداا
 وحرماـا مـن الفعاليـات الاجتماعيـة     ، للمـرأة  اً إن الحجاب لـيس سـجن      :ولكن نقول 

 على :القبيل، فالإسلام لا يقولوالاقتصادية والثقافية، وليس هناك في الإسلام شيء من هذا         
تخرج من دارها، ولا يمنع حقها في العمل والتعليم، فالإسلام لا يريد إطلاقاً أن تكون  ألاّالمرأة 

المرأة عضواً عاطلاً وكلاً، فستر البدن ـ باستثناء الوجه والكفين ـ لا يحـول دون أي نـشاط     
 إن خـروج المـرأة لممارسـة أعمالهـا          ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي، بل على العكس تماماً        

ن ن الإثارة، وم المرأة م اتمع وتنظيمه، لأنه بذلك يحفظونشاطاا مع الحجاب يوجب تماسك
  .ن أن تشيع الغريزة الشهوانية والابتذال والميوعة في اتمعأن يتعرض لها بأذى، وم

  عة المرأة واحترامهاـ رفد
 والرجل من جملة الوسائل التي تـستفيد منـها          إن وضع حاجز وحد بين المرأة نفسها      

 الإسلام المرأة على الاستفادة من هذه الوسيلة،      لرجل، لقد حث  المرأة لحفظ مقامها أمام ا    
 ـ      خصوصاً تأكيده أنه كلما تحركت المرأة ب       ن عـرض   شكل أكثر وقاراً وعفةً، وامتنعـت م

  .ازداد احترامها لديهنفسها أمام الرجل، 
 أن الحجاب علامة على عفـاف المـرأة وعزـا علـى الرجـال،         وقد أشار تعالى إلى   

 ـ  : وبالتالي لا يقعن مورداً لأذى الطائشين، قال تعالى ـ بعد توصيته المرأة بالستر 
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)١٤٧( 

)يستر محاسن المرأة ومفاتنها، ويحيطها ن الحجاب  حيث إ .)١
والداعرين وتحرشام الإجرامية العابثـة،     نعة، تقيها تلصص الغواة     الة من الحصانة والم   

 وهو يضمن بقـاء الأسـرة     ، جعل لحفظ وصيانة المرأة     فالحجاب ،لصون النساء وكرامتهن  
 ةواتمع وسلامتهما من جهات متعددة، فكرية وخلقية وأمنيـة، وهـذه الفوائـد العديـد          

  .ات الإسلامالمذكورة وغيرها جعلت الحجاب ضرورة من ضروري
هو حتى تتخلى عنه، و وعلى المرأة أن تعلم أن الحجاب لا يرتبط ا وبحقوقها فقط،            

 تتحجـب، بـل   لاّني أسمح لـزوجتي وابـنتي أ       يقول إ  لا يرتبط أيضاً بالرجل والزوج كي     
 ،، لذا يجب على الكـل     اتمعحقوق  عتبر من   ، لأن حرمة المرأة ت    اجتماعيالحجاب حق   

الإسلام  أوجب ،، وعلى هذا الأساسفي نفسها هذا الحقن تحافظ على وبالأخص المرأة أ
  . وليس لأحد التنازل عنه،ماً إلهياً وقانوناً شرعياًحك وأصبح الحجاب عليها

والـسياسي وغـير   ب ليس مانعاً من طلب العلم والعمل الاجتمـاعي      الحجا نَّإ و ،هذا
 لأا عرفـت فوائـده   ،ا التزمت بالحجاب المرأة إنم لأنَّ،ذلك، ولا ينافي حرية المرأة أيضاً  

إلى  وتعرفـت    ، والعمل به  ب المحافظة عليه  تجواالله  أحكام  بأنه من   واقتنعت به، واعتقدت    
  .جتماعية للسفور والتبرج فتجنبته والا،المضرات الخلقية

  المرأة والتزينـ ٢
 : قال تعالى  ، ونادى به بين المؤمنين،    والتزيناهتم الإسلام بأمر التجمل     
)وقــال تعــالى ،)٢:

                                                   
  .٥٩: الأحزاب  ـ١
  .٣٢:  الأعراف   ـ٢
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)١٤٨( 

)ذلـك أن   ولكن لا يعني     ،إلى الزوجة لزوجها   ، بالنسبة للمرأة  بل ورد تأكيده  ،  )١
 ريـزة الذي لا تثير معه دفائن الغلمقدار   وتتجمل با   فللمرأة أن تتزين   ،التزين للمرأة يباح  

 والفاحـشة    إشاعة الفساد   فإن هذا من شأنه     وإظهار محاسنها،   بإبداء مفاتنها  عند الرجل، 
:منه، قال تعالىاتمع ب إلى تجن الإسلام كنظام متكامل  وهذا ما يسعى في اتمع، 

.)٢(  
يوجـب  و الرجـل،  إثارة غريـزة يوجب  الشارعإلى الطاغية  بزينتها خروج المرأة  إنّ

  .نفسية في أفراد اتمع ضطراباتا
 ورفـاه أفـراده     وسـعادة  ،ن الفـساد والانحطـاط     م اتمعصيانة   يعتبر   السليموالعقل  
 ة الحرية بحجأمر مهم وخروج المرأة متبرجةً همبينالغريزي  النفسي  على التوازنوالحفاظ

  .طم القيم الإنسانية والدينية في اتمع ويح،ينافي كل ذلك
 وهـو    لتحقيقـه،   كل فـرد   لو تطلع  ويا حبذا    أعمق للتزين،   يعطي معنى  هذا والإسلام 

:  قـال تعـالى  الـصالح،  والعمـل     بالإيمـان  التزين
)٣(  ،قال أمـير المـؤمنين    وj :»          الزينـة بحـسن الـصواب لا بحـسن الثيـاب«)٤( ،
  .)٥(»زينة البواطن أجمل من زينة الظواهر«: jوقال

  المرأة والحياء -٣

                                                   
  .٣١:  الأعراف  ـ١
  .٣١:  النور ـ٢
 .٧: الحجراتـ  ٣

  ٩٩٦٥ح:  غرر الحكم  ـ٤
  ٥٣٣٨ح : غرر الحكم  ـ٥
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)١٤٩( 

 همـا و ، للرجل والمرأة ،ن التبذل والحقارة والخفة   ياء والعفة كمال للإنسان يصونه م     الح
 االله  ذلك الذي خلقهالعفة والحياء،وب  أن تتجلبب بثكياستهامن  و ،من أهم فضائل المرأة   

 ةالحيـاء عـشر  « :x، قـال رسـول االله   على شخـصيتها   فاهفيها وجعله في طبيعتها، وأض    

المـرأة في   أحد في أن جمال ، ولا يشك)١(» وواحد فـي الرجـال  أجزاء فتسعة في المرأة   
ما ظهـر  أجمل  وتعالى هذه الصفة ك ولذا أبرز المولى تبارك به،تسترها في   ، وزينتها حيائها

أجـر   g ليجزيـه شـعيب  تـدعوه  g إلى موسـى   عندما جـاءت   Bفي بنت شعيب  
إلى أن  بجلباب الحياء ، لقد تجلببت)٢( السقاية،

  . وبدا على ملامح شخصيتهاى الحياء على مشيتها،طف
  : وإليك بعضهابة، وثمار طيثار عظيمة، ومآثر بليغة،وللحياء آ

 فقـد قـال   والآثـام،  في المعاصي ن الوقوع م ومانعالقبيح،ن فعل ن الحياء مانع م  إـ  ١
  .)٣(»عن فعل القبيحيصد لحياء ا«: jعلي
 فقد جـاء عـن    عفتها، بالحياء تزدادما تتمتع المرأة فبمقدار مولد للعفة،ن الحياء   إ -٢
علــى قــدر الحيــاء تكــون «: j، وقــال)٤(»سـبب العفــة الحيــاء «:  أنــه قــال jعلــي

  .)٥(»العفة
 ففي حديث  وبواعثه، آثاره الحياء اهتماماً، حتى أكثر من تعديدx النبي ـ قد أولى  ٣

                                                   
  .٥٧٦٩:  كترل العمال  ـ١
 .٢٥: القصص  ـ٢
  .٥٤٥٤ح:  غرر الحكم  ـ٣
  .٥٤٤٤ح:  غرر الحكم  ـ٤
  ٥٤١٤ح:  غرر الحكم  ـ٥
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)١٥٠( 

 الله في  والرأفة والمراقبةمنه اللينفيتشعب أما الحياء «: x عن آثاره يقول جامع

 وحــسن  والـسماحة والظفـر،   والبــشاشة واجتنـاب الـشر،  الـسر والعلانيـة، والــسلامة  
 لمـن قبـل    فطـوبى العاقـل بالحيـاء،   فهـذا مـا أصـاب    فـي النـاس،  على المـرء    الثناء  
  .)١(»فضيحته االله وخاف نصيحة

،  وبواعثه  لتحصيل آثاره   المرأة إلى حيائها    في سبيل عودة   الرائعة،ذه الآثار   ونكتفي  
  . وأوامره إلى حدوده وترجعفتعود كما أراد را،

                                                   
  .١٥:  تحف العقول  ـ١



)١٥١(  

  
  
  
  

 

 
 ـ ،رفع أعداء الإسلام شعار المطالبة بحرية المرأة        د، فتمـارس رغباتهـا   وعدم تقييـدها بقي

تحـت شـعار    -وقـد سـعوا جاهـدين بغـزوهم الثقـافي      ها كيـف تـشاء     وأهواء،  وشؤونها
قيد  الدين الإسلامي يسلب الحرية، وي     بلادنا وفتياتنا في إقناع المجتمعات بأن     ل -الديمقراطية  

 ـالمرأة في ممارسة ما تشاء، ومع الأسف فقد اقتنع الكثيرون بهذه النظريـة، و              ت علـيهم   انطل
  .لحيلةا

* * * * *  
  : ذلك نقول وللجواب عن

من الطبيعي وقبل كل شيء أن نسأل ما هي الحرية؟ فإن تحديد المفهـوم بـشكل                
و المتناقـضة    والفارغـة أ   ،واضح سيقطع الطريق على رفع الشعارات البراقة بظاهرها       

  .في مضامينها
الحرية هي فتح الخيارات أمام الإنـسان وتعريفـه ـا، وكـشف حقائقهـا أمامـه           

  .ليختار بعد ذلك ما رأى فيه مصلحة، هذه هي الحرية
، ويوهمـون   من الشباب ينالكثيريشتبه على التي قد ) اللا أبالية(فليست الحرية هي   

  .والضياع، وليست من الحرية في شيءالتيه لحقيقة ، فاللاأبالية هي في اأنفسهم أم أحرار



 ............................................................................................................................................................................................................................حول المرأة ثلاثون سؤالا  وشبهة  

)١٥٢( 

سلط عليه الأضواء هو خلع كـل قيـود الفـساد           رر الحقيقي والذي يجب أن ت     إن التح 
 ءار والانـسياق والجهل والضلال، فإن الفساد هو الذي يمنع المرأة مـن التحـرر، وكـذلك       

أعـواد  في طان ت هو الذي يجعل المرأة أسيرة، ويسجنها في قفـص الهـوى والـشي            الشهوا
الحرية والديمقراطية، أما إذا حررت نفسها من هـذا  الـضلال والفـساد، وفكـت             أسموها  

امة قوإورجعت إلى عقلها، والتجأت إلى را ئل الشيطان، أسرها من هيمنة الهوى وحبا  
السفور هو استعباد الهوى وتأله الفـتن فتـصبح   فلذا حكمه على نفسها فهذه هي الحرية،      

 عـن  ما الحجاب فهو قمع للـهوى وتخـلٍ   وأ،ة هواها، لا أا عند ذلك تتحرر  المرأة أسير 
  ـا تـنعم تالفتن والالتجاء إلى االله تعالى وكسر قيود الدنيا، فهذه الحرية الـتي لابـد وأن          

أعمالها، وتقـرر مـصيرها دون أن يـضغط    وممارسة المرأة، وبعد هذا فلها مزاولة نشاطها   
 الخمـيني الإمـام الراحـل   في هذا الصدد يقول ، واً أحد، ودون أن تراجع   عليها أحدH :

S                فيما يخص المرأة، لم يعارض الإسلام حريتها أبداً، بل على العكـس عـارض الإسـلام
هي حرة في اختيار مصيرها .. تحول المرأة إلى سلعة، وأعاد إليها عزها وشرفها ومكانتها     
 خلال إغراقها في أمـور مخالفـة   ونشاطها، بيد أن نظام الشاه كان يسعى دون حريتها من    

ية المرأة مثلما صـادر      والإسلام يرفض ذلك بشدة، لقد صادر النظام البائد حر         .للأخلاق
  .R)١(ونحن نحاول تحرير المرأة من الفساد الذي أوقوعها فيهحرية الرجل، 

مـن تـرك الـشهوات كـان        «: j  ، قال علي   b وهذا المعنى أكدته روايات أهل البيت     

٢(اًحر(«.  

                                                   
  .٥٧: ينيلمرأة في فكر الإمام الخم ا ـ١
  .، باب اتقاء الحكومة٥: ٣من لا يحضره الفقيه   ـ٢
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)١٥٣( 

ــصادق ــال ال صار حــرj :»   وق ض الــشهوات فــ ، وفي )١(»اًإن صــاحب الــدين رفــ
من قام بشرائط العبوديـة أهـل   :  قالj  علي الإمام لمولى الموحدين ،تعبير عظيم 

  .)٢(للعتق، ومن قصر عن أحكام الحرية أعيد إلى الرق
 ، أن تحـصل علـى حقوقهـا     ، أولئك من المطالبة بحرية المرأة      ولو كان مقصود   ،هذا

 كما بينـا ذلـك      ، ورعاها كالإسلام  ، حقوقها نفلا يوجد نظام من قريب أو بعيد ضمِ       
  .فراجع ،العناوين السابقةفيما تقدم في بعض 

                                                   
  .١٤: ٥٢أمالي المفيد   ـ١
  .٨٥٢٩ح: غرر الحكم  ـ٢





)١٥٥(  

  
  
  
  

 

 
مـا،  بـالمرأة، وحـرم الخلـوة بينه    منع الاسلام من اختلاط الرجل      : لغرب ومن تبعه  ايقول  
 التـي  ،مراكـز التطـور والمعرفـة والثقافـة      و ،لمجتمعان  هذا في واقعه إبعاد للمرأة م     : ويقول

ره معطّل لقدرات المرأة وتطويرها، كما منع من المـصافحة بينهـا           يحضرها الرجال، وهو بدو   
فيه من الاحترام والتقدير، ومنع من الارتباط العاطفي بينهمـا   يراه المجتمع   وبين الرجل مع ما     

  .!لماذا هذا المنع؟ ،يدل على النبل والمودة والاحترامأن ذلك مع 
* * * * *  

  الاختلاطالمرأة و -١
اختلاط الرجل بـالمرأة، ويحـاول عـبر     من  مما لا ينكر أن الاسلام يتحسس إلى حد         

أحكامه ومبادئه التخفيف من العلائق التي من شأا إيجاد هذا الاختلاط، وقـد أعطـت               
 درسـاً متميـزاً في هـذا التخفيـف مـن الارتبـاط، فقـد خرجتـا         j عيببنتا نبي االله ش   

قيا، بل انتظرتـا جانبـاً،   تسة على الماء، فلم تقتحما الجمع لتس       الماء، فوجدتا أم   نقياتستس
ما عـن سـبب وقوفهمـا        وسـأله  j حذراً ووقاية الاختلاط بالرجال، ولما جاء موسى      

: قي الناس قالتـا   تسسقيا كما يس  جانباً، ولم تست  
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)١٥٦( 

)ذا الجواب قطعتا الطريق على موسى     ، فبه )١g   ما ل   آخر سؤالأي  عنو ، لأ
 ذا، وهو لماgموسىعند  لأثار هذا سؤالاً آخر ، فقط لا نسقي حتى يصدر الرعاء    : قالتا

م ثانية، أما بما ذكرتاه من الجواب        فيضطرهما للكلا  ؟قيتسلا يأتي أحد من رجالكما ليس     
  . من تساؤل غيرهj فقد كان حاكياً عن كل ما يمكن أن يراود موسى

تعكس بوضوح تخفيف العلائق     بالعصمة والتتريه،    Jمع اتصاف النبي    وهذه القصة   
 للحفـاظ عليهمـا، فإنـه ممـا لا     لاّرجال والنساء، ولكن ليس ذلك منه إ   والارتباط بين ال  

أة تثير غريزة الرجل بطبيعتها، وإن لم تتكشف أو تتزين، بـل هـي بأصـل                يخفى أن المر  
تركيبتها مثيرة لغرائز الرجل، وكذا المرأة فإن الرجل بطبعه مثير لغريزـا، فحـذراً مـن                

التخفيـف في   كـان ذلـك     هذه الحساسية، و  كانت  وقوع ما لا تحمد عقباه كانت الوقاية، و       
  .الاختلاط بين المرأة والرجل

، بل هناك مـوارد يجـوز فيهـا         بشكل عام ودائم   يعني ذلك حرمة الاختلاط      ولكن لا 
  .الاختلاط، كما أن هناك موارد يحرم فيها الاختلاط

  موارد حرمة الاختلاط
  :بين الرجل والمرأة الأمور التاليةفيه  الاختلاط مما يحرم

ري المرأة وهو الاختلاط الذي لا يبتني على ضوابط شرعية، كتع:  الاختلاط السافرـأ
والميوعة والتزين أمام الرجل، وكذلك العكس، فإن هذا في واقعه تحلـل وانـسلاخ عـن                

الانحـدار والانحطـاط إلى أدنى      بدوره يشكل سعياً وراء      وهو   ،الحقيقة الإنسانية الأصيلة  
  .مستويات الحيوانية

لنظر  ويمهد لوقوعه كتغيير لحن الصوت، وا،ـ الاختلاط الذي يهيئ مقدمات الحرامب 
                                                   

  .٢٣: القصص  ـ١
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)١٥٧( 

  .كل واحد منهما نحو الآخررغبة وما شاكل ذلك من الممارسات التي يج 
مـن غـير ضـوابط    بعـضها  ، الـتي تعقـد   المبتذلة والحفلات الأعراسـ الاختلاط في جـ  

  .شرعية
جواز الاختلاط   موارد 

الحجـاب  رأة مع مراعـاة الـضوابط الـشرعية، مـن           جوز الإسلام اختلاط الرجل بالم    
 وتحقيـق غايـة   ،ن الميوعة والتزين إذا كان يهدف إلى مرضـاة االله   م اًبعيدالشرعي للمرأة   

اجتماعية تنتج مصلحة تعم بالخير على الناس كافة، ولكن هذا كما قلنا مع الحفاظ على     
الضوابط الشرعية ليكون ذلك واقياً عن وقوعهمـا في المحرمـات الـتي تـسلخ حقيقتـهما           

 كما ،عنها حريتهاأنه يسلب  لا ، للحفاظ على المرأةلتشريع ضماناًالإنسانية، ويعتبر هذا ا
  .أعداء الإسلاميرى ذلك 

 فإذا حضرت المرأة مراكز العلم والتطور الـتي يقـوم الرجـال فيهـا        ،وعلى ضوء ذلك  
جلببة بجلباب العفاف والشرف فلا يحرم الإسلام       تبأعمالهم، ملتزمة بالحجاب الشرعي، م    

  .عليها ذلك، ولا يمنعها منه
  المرأة والمصافحة -٢

لا شك في ثبوت حرمة المصافحة بين الجنسين، وذلك بأن تضع المرأة يـدها بيـد                
: gأبي عبـد االله   فعـن   وهذا مسلّم فقهياً،    رجل أجنبي عنها دف التحية والسلام،       

ولكــن ، )١(»تحــرم عليــه فقــد بــاء بــسخط مــن االله عــز وجــل  امــرأةمــن صــافح «
  : بما يليتتضحكن أن يملهذا التحريم الدوافع المنطقية 

أسلوبين  اتمع من الفساد والتدهور والفاحشة       لقد استخدم الإسلام لأجل حماية    
                                                   

  .١٣: ٤الفقيه  ـ١
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)١٥٨( 

  :هما
ا  وهـذ  وهو علاج المشكلة الـتي وقعـت بالفعـل في اتمـع،    :الأسلوب العلاجي 

 ،العتـاب  وأثرها، فقـد يحتـاج العـلاج إلى      حجم المشكلة يختلف باختلاف   سلوب  الأ
حجـم   بلحـاظ   وقد يحتـاج إلى العقـاب في بعـض الأحيـان    ،ريعالتقوقد يحتاج إلى  

  .من أثر على الفرد واتمع تخلفهما المشكلة و
 ـبالمنع  وهو علاج المشكلة قبل وقوعها، والمنع من تحققها  :الأسلوب الوقـائي   ن م

وهذا الأسـلوب عـام،   إلى بقاء اتمع سليماً ، وصولاً  مقدماا وأجوائها ومهيئاا،    
بليغـاً، وجميـع   لحماية اتمع من المشكلة قبـل وقوعهـا اهتمامـاً      الإسلام   وقد أولى 

في هذا السياق، ودف إلى ترفيـع        تدخل   ا  والتربوية التي جاد   الأنظمة الأخلاقية 
فيـه  الفرد عن مزاولة الذنب والمعصية، وترقية الجانب الروحـي إلى مـستوى يخلـق          

لى هدوء اتمع وسلامته، انطلاقـاً مـن        الردع والإحجام عن ممارسة كل ما يسيء إ       
  .صغريات القضايا إلى كبرياا

مخرج الوقاية المنع من المصافحة، إذ هذه الملامسة قد تخلـق بالتعاقـب    ومما خرج   
 بين الجنسين، وحذراً مـن      غير المشروع  للفساد، ومناخاً خصباً للارتباط   جواً مناسباً   

  .الإسلام من إيجاد أسبابه وبواعثهمنع  ،الخطير والوضيعوقوع هذا المحتمل 
  وهـي ،ن مجرد المصافحة لا تخلق جواً لوقـوع المحتمـل الخطـير    إ بعضوقد يقول   

 من اتمعات المتقدمة، ولا تعدو أن تكون مبـدأ          لعلاقات غير المشروعة، عند كثيرٍ    ا
  .من مبادئ الاحترام والتقدير والتكريم، فلا معنى لحرمته

ت انغمس إلى الرذيلة إلى عقرها، وفي الانحطاط الخلقي أسفله،          إن تلك اتمعا  : قلنا
وقد وقعت في المحتمل الخطير والزنا، فصار مباحاً إلى درجة أن من لا علاقـة لـه غـير                   
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)١٥٩( 

  .مشروعة يعتبر متخلفاً وجاهلاً، فبالتالي ما عادت المصافحة تؤثر أثرها الخطير
   المرأة والحب-٣

نـسين أن يـرتبط    حب؟ وهـل يحـق لأحـد الج   هل في الإسلام : قد يسأل السائل  
  !شائج الحب، ويربط بينهما العشق؟نتشر بينهما وعاطفياً بالآخر، وت

حـتى  ذلك، لا بد وأن نتعرف على نظرية الإسلام تجـاه الحـب،             عن   قبل الإجابة 
  .نعرف معنى الحب ومراتبه

  :الحب وقداسته
 أو نحـو    ،باتجـاه محـدد   ر  إلى المشاع وانسياق   ،الوجدانيوالحب هو الميل العاطفي     

 أقدس وأنبل شعور يحمله كل إنسان في وجـوده، وقـد ورد أنـه            هووشخص معين،   
هـل في الإسـلام حـب،        jالإمـام الـصادق   سئل   وحينما   ،)ما عبد االله بمثل الحب    (

 ونستطيع القـول بـأن جميـع مبـادئ الإسـلام      ،R)١( إلا الحـب  الـدين وهل  j: Sقال
 ،وبين العباد فيما بينهم   ورم،  ب والود بين العباد      وقوانينه جاءت لتنشر الح    ،ونظامه
والـود إذا انتـشرت    الحـب  مع حوائجهم وحالام، فإن أواصرالكل  يتعاطف  بحيث  

 ه بوده ويوسعه بـشعوره،    نبين أفراد اتمع، وكان كل واحد منهم في قلب أخيه يحض          
اقياً إلى أعلـى مـستويات   رفيعاً ورويحنو عليه بحنانه، كان ذلك اتمع مجتمعاً مثالياً      

  .الرقي
 الحـب   في نشر أواصـر   اهتمام الإسلام الكبير     من الروايات    وقد صورت لنا جملة   

الـدين هـو الحـب    «: j مـا جـاء عـن الإمـام البـاقر        والود بين أفراد اتمع، منها    

                                                   
 .٧٩: ٨: الكافيـ ١
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)١٦٠( 

ــال)١(»والحــب هــو الــدين  ض «: ، وق ــام  )٢(»الإيمــان حــب وبغــ ــئل الإم ــد س ، وق
 الحـب   وهـل الإيمـان إلاّ    «:  أمن الإيمان هـو؟ فقـال      عن الحب والبغض   jالصادق

  .)٣(»والبغض
  )الحب الله وفي االله (الحب المقدس

لحامله، باعتبار ما يحمل مـن      الكمال  شعوراً يحقق   يصبح  حيث   ؛إن للحب صورة مقدسة   
صوص الشرعية نمط ذلك الحب أوضحت الن آثار إيجابية تعود منافعها على الفرد واتمع، وقد

حصر لا يف : كون الحب الله وفي االله ونستطيع أن نجمعه ونلخصه في عنوان واحد وهو،وشروطه
الحب الجائز في الحب في االله بل ذلك من أعلى وأقدس مراتب الحب ولكـن الحـب للقرابـة              

لربه  الإنسانيخلصه أفضل ما والموجودة في المحبوب وما إلى ذلك حياء مرغوب فيه وللخصال 
أفضل الأعمال «: xوقال رسول االلهولا يبغض إلا في االله، إلا في االله  فلا يحب حبه وبغضه،

إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في «: x، وقال)٤(»والبغض في االله تعالىالحب في االله 

 الحب في االله والبغض فـي  إن أفضل الدين«: jولذا قال علي، )٥(»االله وتبغض في االله 

  .في هذا البابإلى غير ذلك من النصوص الكثيرة  ،»االله
دعت النصوص وقد  :الحب لأجل الإصلاحمصاديق الحب في االله،  وومن موارد   

، وجعـل الحـب وسـيلة       بالصلاحإلى جعل الحب وسيلة لاتصاف المتحابين       الشرعية  
أحبب في االله من يجاهـدك علـى صـلاح ديـن     «: jقال عليللدعوة إلى الصلاح،    

                                                   
 .٤٩: ٢٨٥: ٥ـ نور الثقلين ١
   .٢٩٥: ـ تحف العقول٢
  .١٢٥: ٢ـ الكافي ٣

 .٢٤٦٣٨ح: ـ كترل العمال٤
 .لسابقـ المصدر ا٥
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)١٦١( 

  .)١(»ويكسبك حسن يقين
الرجل والمرأة أن يحب الآخر مـن الأقربـاء والأصـدقاء           لكل من    ينبغي   ،وهكذا
  . وكل من له فضائل وخصال ممدوحة أو أنه من بني نوعهوالمؤمنين

النـاس   ماذا نقصد من سؤال ،ودعنا نسأل الآن   :الحب النزيه والحب المبتذل   
 االله الـذي أراد  ذلك الحب  إذا كانبين الجنسين،الحب    إلى ونظرها  الشريعة عن رؤية 

 وداعيـاً   بحيث يكون هذا الحب وسيلة لتقرمـا إلى االله تعـالى،          شاره بين المؤمنين  انت
  .وفضيلتهالشك في جوازه  فهذا مما لا ينبغي  وحسن اليقين، نحو الصلاحللمتحابين

 على فيويض  الغريزة الذي يحرك الغريزي،الحب  الحب، هو   إذا كان المقصود من     و
يمكن القـول بجـوازه     فهذا  ،  لإشباع غريزته خر  جة كل منهما للآ   بحا الشعور   المتحابين

أيضاً بشرط عدم صدور ما يوجب الوقوع في الفتنة والريبة مـن المواعـدة سـراً، أو           
 : قـال تعـالى     وهذا ما نطـق بـه القـرآن الكـريم،          ،الكلام المثير، وغيرها  


)٢( .

والمعنى أن ذكركم إياهن أمر مطبـوع في طبـاعكم، واالله لا         S: قال العلامة الطباطبائي  
بـل يجـوزه، وهـذا مـن     كم الفطرية ونـوع خلقـتكم،   ه غريزتينهى عن أمر تقضي ب    

  .)٣(Rرةطفم مبني على أساس الالموارد الظاهرة في أن دين الإسلا
ع في الريبـة   الإشكال فيما لو أظهر حبه ورغبته ـا بكـلام يوجـب الوقـو              ،نعم

                                                   
 .٩٤٧٨ح: ـ غرر الحكم١

  .٢٣٥: البقرة ـ٢
 .٢٤٤: ٢الميزان  ـ٣
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)١٦٢( 

 فهو مجرد علاقـة     القيم الأخلاقية والإنسانية  عدى  يتالغريزي  إذا كان الحب    ف والفتنة،
 المكـارم  وبما أنـه لا يتـصف ب       ،صالح الدنيوية  الغريزة الجنسية أو المطامع والم     اأساسه

عنـد  هو الحـب المبتـذل المرفـوض         يصبح هذا النوع من الحب        الأخلاقية والفضائل
  . دينية وأخلاقيةتتقيد بقيمتريد أن اتمعات التي 

نوع الـذي  الوهو من يرفضه الشرع ولا يقبله العقل السليم   وهذا النوع من الحب     
 فـإذا انتفـت    ، غير أخلاقية  دنيويةمصالح    مبني على   لأنه ؛كثيراً لا يستمر    -  عادة –

  .انتهى كل شيء



)١٦٣(  

  
  
  
   

 
 

 لخدمة الرجـل  لتكون سجينة أربعة جدران، االإسلام يمنع المرأة من العمل، ويحجره   هل  
  .؟ والنشاط الاقتصاديالاجتماعيها بالعمل أم يسمح ل ،وتربية الأطفال

* * * * *  
لا شك في أن العمل هو السبب الأعمق لتطور اتمع، فبالعمل يتحقق الإنتاج الـذي               
يأخذ باتمع إلى درجة الرقي والتطور، وبالعمل ينعم أفراد اتمـع بالاقتـصاد والـوفر         

من نا دعا الإسلام إلى العمل، ومنع       الذي يحقق لهم الرفاه المادي والعيش الرغيد، ومن ه        
البطالة والاتكال على الآخرين، بل منع من أداء الحقوق الشرعية من الخمـس والزكـاة              

 العمل، ومـن هنـا   نأو عقلي أو عقلائي موالصدقات للعاطلين إذا لم يمنعهم مانع شرعي   
 أو قـوة،  فقد أوضح الفقه الإسلامي مستحق هذه الموارد بأنه مـن لا يملـك قوتـه فعـلاً                

ويقصد من ذلك عدم القدرة على العمل، أما إذا كان قادراً على العمل فلا يصدق عليـه                 
  .مستحق الزكاة أو الخمس أو الصدقات

ات زوجته وأولاده، ولم يكلف بـه      الإسلام العمل على الرجل لسد حاج     وقد أوجب   
تربيتـهم تربيـة كريمـة    في بناء الأسرة ورعايـة أطفالهـا، و  الأهم للمرأة   دور  الالمرأة، لأن   
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)١٦٤( 

 أسـقط  منعها منه، بل غاية ما في الأمـر أنـه   ، ولكن عدم تكليفها به لا يعني أنه         وفاضلة
 محترم، وتـستحق كـل مـا يترتـب     فعملهامتها  ارمع رعاية ك  إذا عملت    فقط، أما    وجوبه
  .عليه

 فيحق للمرأة الدخول في جميع ميادين الحياة العملية، وأن تزاول كـل مـا            ،وعلى هذا 
للنساء تقدر عليه من الأعمال، بل قد يجب عليها العمل في بعض الحقول، كمزاولة الطبابة 

بالحد الذي يحقق الكفاية للمجتمع، فبدلاً من أن تعرض المـرأة جـسدها علـى الطبيـب            
بيرة الأجنبي الذي يحرم عليه النظر إليه، ويحرم عليها أن تبديه أمامه، يجب على المرأة الخ

   .ن تتصدى لذلكذه المهنة أ
بيد أن عدم منعها من العمل والسماح لها به لا يعني التحلل والسفور، بل لابد وأن تكون                 

يعطـي   محتشمة في عملها، ساترة لبدا، ولذا نجد القرآن الكريم  ،حافظة لدينها، صائنة لنفسها   
 ـ    g شعيبنموذجاً للمرأة العاملة بنتي   : الىبما تحملانه من عفة وحـشمة وحجـاب، قـال تع


)١(.  

مع الرعاء الأجانب حتى لا يكـون هنـاك اخـتلاط محـرم،       قفان  عملان، ولكن لا ت   فهما ت 
  .سقيانان حتى ينتهي الرجال من السقاء فتنتظرت

، كمـا أن  تعليل للعمل، إذ هما لا أخ لهما ولا زوج  : في قولهما  ،نعم
الحاجـة  ، مما يـدل علـى أن   أن يتصديا إلى العمل فأحوجهما الدهر هما عاجز عن العمل،   أبا

هي التي دعتهما للعمل، وهذا يعني أنه لو كانت المرأة غير محتاجة إلى العمل فالأفضل عدمه،           
  .لتبقى محافظة على وظيفتها في حماية الأسرة، وتنظيمها وتربية أطفالها تربية صالحة ونقية

                                                   
  .٢٣: القصص  ـ١



)١٦٥(  

  
  
  
  

 

 
أو هنـاك فـرق     الرجـل   مثـل   اد، وهل يمكن أن تمارسـه        هل للمرأة جه   بعضٌقد يسأل   

  ؟وتفصيل في هذه المسألة
* * * * *  

  :  ذلك نقولوفي مقام الجواب عن
إن الجهاد هو حالة اجتماعية عامة يعيشها اتمع بكل شرائحه، ويقوم كـل فـرد في                
، اتمع بدوره الجهادي ضمن مساحته وإمكاناته الخاصة، فالرجل الذي يحمـل سـلاحاً            

،  لـه  وينطلق ويواجه العدو ويطلق النار عليه، هو في الحقيقة وليد بيئة صنعتها له أخـت              
 مـن رابعـة      ورافقته دعـوات مخلـصة     ،وأمنت احتياجاته أخرى، وطببته إذا جرح ثالثة      

، فالمرأة شريكة الرجل في جهاده، وحضورها المتميز هـو الـذي سـهل مقـدمات          وهكذا
  . لهالنصر

 التي مرت ا المرأة في الجمهورية الإسلامية في إيران أهميـة دور  لقد أثبتت التجارب 
  . وأساسي في ميادينه،حتى صار لها دور خطيرالجهادية المرأة وفعاليتها 

  :Kيقول قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي
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)١٦٦( 

S           ،ًإن دور النساء في الثورة كان دوراً أساسياً وخلال الحـرب كـان دورهـن مـصيريا
  .R..دورهن في المستقبل أيضاً مصيرياً إن شاء االلهوسيكون 

 إلى هنحولـت الأمهـات أبنـاء    على إيران،رب المفروضة خلال مرحلتي الثورة والح   
  .جند مضحين وشجعان في سبيل الإسلام والمسلمين

وأيضاً كان للمرأة وجود متميز خلف الجبهات، وقامت بأدوار لدعم تلـك الجبـهات،      
  :Kل جهادي ضخم، ويقول قائد الثورة الإمام الخامنئيوهو في حد ذاته عم

S            ال، نعـما في هذا اإننا نشكر االله أن المرأة الإيرانية والمسلمة قد أبدت كامل قدر
إن نساء إيران الشجاعات الواعيات المقاومات الصابرات قد أثـبتن حـضورهن الفعـال              

ساحات، مـن خـلال نـشاطهن       خلال مرحلة الثورة وخلال مرحلة الحرب، وفي جميع ال        
  .R..خلف الجبهات

ومن الأدوار البارزة للمرأة في ساحات المواجهة التمريض وعلاج الجرحى، فإن عمل 
المرأة هذا أشبه بالصدقة الجارية، فهي تشارك كل مجاهد برصاصته التي كان يطلقها بعـد          

نت تقوم به في صدر  وأعادته إلى الميدان ليتابع مسيرته، وهذا الدور كا،أن داوت جراحه  
في صـدر   K :Sالإسلام، وواكب مسيرة المسلمين على الدوام، يقـول الإمـام الخـامنئي           
 بل كانت تلبس ،الإسلام كانت المرأة تتولى مهمة معالجة جرحى الحرب في ساحة المعركة

  .Rالنقاب وتبارز بالسيف خلال الحروب الشديدة
  ؟هل يمكن للمرأة أن تكون مقاتلة

فيما لـو كـان     بالأخص   ، الجهاد في الأساس واجب على الرجال فقط        لا شك في أن   
الرجال بالدرجة واجب على دفاعياً فهو بدون خلاف إذا كان جهاداً أما والجهاد ابتدائياً، 
تحقق الكفاية بالرجال فيجب على النساء أيـضاً أن يـشاركن في الجهـاد     تالأولى وإذا لم 



 المرأة والجهاد.........................................................................................................................................................................................................................................................................

)١٦٧( 

دائي عن المرأة حرمته عليها، وإنما أسقطه الـشارع    ، ولا يعني سقوط الجهاد الابت     الدفاعي
يحتاج إلى أجسام قويـة وصـبر وتحمـل    إذ  ؛المقدس عنها لما يحمله من صعوبات خاصة   

ة حمـل الـسلاح      ولكـن يمكـن للمـرأ      ،ورأفة ا رفقاً   فالإسلام أسقط الجهاد عنها   بليغ،  
 ـ           ومباشرة الجهاد، وهو   فهـذه   x نبي ما حصل فعلاً لبعض النساء في بعـض حـروب ال

 وأنا أنظر ما ،)أحد(خرجت أول النهار إلى : ، تقول)أم عمارة(المشتهرة بـ) نسيبة المازنية(
  .x يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول االله

 فجعلـت أباشـر القتـال وأذب عـن          x فلما ازم المسلمون انحزت إلى رسول االله      
إني رأيت أن ابني ثم ..  حتى خلصت إليّ الجراح وأرمي بالقوس  ، بالسيف x رسول االله 

لـت  أعـددا للجـراح فربطـت جرحـه، ثم ق         قد جرح فأقبلت إليه ومعي عصائب قد        
  . فضارب القوم،اض يا بني: لولدي

ومن يطيق ما تطيقين    «: x باستقامتها وثباا وإيماا، وقال    x فأعجب رسول االله  
قام نسيبة بنت كعـب اليـوم خيـر    لم«: في حقها x  ولقد قال رسول االله R!يا أم عمارة؟  

  .)١(»من فلان وفلان
وهذا نموذج عال في جهاد المرأة، ولقد كشفت هذه القصة عن مشروعية مشاركة المرأة 

 كنسيبة، ودعاء النبي لها وما قاله في حقها يكـشف  لجهاد إذا كانت تطيقه وتقدر عليه   في ا 
  .بجلاءعن ذلك 
على جواز ج الذي ذكر من جهاد المرأة لا يمكن الاستدلال به     هذه القضية والنموذ   إنَّ

  .لإيماا وثباازيز تعير لعملها ووإنما هو تقدجهاد المرأة 

                                                   
  .١٧٧-١٧٦: ١سيد المرسلين   ـ١





)١٦٩(  

  
  
  
  

 

 
 فـي المجتمـع     ، ونـشرها  الإلهيـة والأهداف  للإسلام والمبادئ   أن التبليغ    بعضٌقد يتوهم   

 بد أن يكـون للمـرأة دور فعـال فـي مجـال          ، فإنه لا  وهذا خطأ واضح  ال،  على الرج مقتصر  
 وفيمـا يلـي   ،بالأخص في مجتمع النساء  تبليغ المرأة    ولا يخفى مدى تأثير      ،الدعوة والإرشاد 

  .توضيح وبيان لهذا الأمر المهم
* * * * *  

  معنى التبليغ
 ـ،الأحكام الإسلاميةبالناس إعلام التبليغ هو    ووعظهـم   وتـذكيرهم ة والمعارف الإلهي
تبشير بالجنة والـنعم  وهو أيضاً . ةفي الدنيا والآخر   لما فيه خيرهم وصلاحهم      وإرشادهم

  . وسخط الجبار،ارمن الن  وتحذيرهم،الإلهية، وإنذار المخالفين
وقد عبر القرآن الكريم عنه بتعابير متعددة، كالإنذار والتبليغ، والتبـشير والتخويـف،             

 والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل مفـردة مـن هـذه              والهداية والإرشاد، 
  .هالمفردات تشير إلى بعد من أبعاد

افرت الآيات والروايات في الأمر بالتبليغ على أنه حق للأمة، وحق للجاهل      ضوقد ت 
  .لف به العلماء بالمرتبة الأولى، ثم الأمثل فالأمثلعلى العالم، وقد كُ
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)١٧٠( 

 هذا التكليـف لا يقتـصر        لاستطعنا إثبات أن   ،يات والروايات ولو استعرضنا هذه الآ   
  : من النصوص، بل يعم المرأة، وإليك بعض هذه الأدلةعلى الرجل

: قال االله تبارك وتعالى   
)١(.  

ن مصداق الذين يبلغـون رسـالات   ، حيث إ   جداً ةودلالة الآية على الموضوع واضح    
  . من الرجل والمرأةمل كلاً يشاالله

  .)٢(: قال تعالى
 ـقناهيـة عـن المنكـر لا ت   ومة آمرة بالمعروف وواضح أن الأمر بتأسيس أ    صر علـى  ت

  .الرجال، لأن عنوان الأمة يصدق على الجماعة الأعم من الرجال والنساء
:  مـن خلفـاؤك؟ قـال      ،االله فقيل يـا رسـول       ،رحم االله خلفائي  : x وقال رسول االله  

نتي ويعلّ« ٣(»مونها عباد اهللالذين يحيون س(.  
 ويعلّمها عباد االله سواء ،يفة على كل من يحيي السنة ظاهر في إطلاق الخل x وكلامه

بالرجال، نى الأعم بالمع x  امرأة، وعلى هذا فلا تنحصر خلافة رسول االلهمأكان أرجلاً 
 كانـت بـذلك   ،بل المرأة إذا ضت بأعباء الرسالة، وأدت إلى العباد ما يقرم من رـم  

  . الحق تبليغ الرسالة والدعوة إلى فيxخليفة لرسول االله
الفقهاء على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كـل فـرد               اتفقوقد  

  .بالرجال فحسبليست مخصوصة  امرأة، ومأكان أرجلاً سواء 
                                                   

 .٣٩: الأحزاب ـ١

  .١٠٤: آل عمران  ـ٢
  .٣٠٠: ١٧مستدرك الوسائل   ـ٣
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  الحركة التبليغية للمرأة في مجتمع النساء 
ق تعددة تمنع من تعليلا يخفى مدى تأثير تبليغ المرأة في مجتمع النساء، فهناك عوامل م         

  :هن على الرجال، وهيمسألة تبليغ
 لهـن، كمـا     تبليغهـا تبيينها و ن هناك أحكاماً خاصة بالمرأة يصعب على الرجل         أ -١

  ...، كأحكام الحيض والنفاس ويصعب عليهن سؤاله عنها
 ـ  يسعى إلى التقليل من لقاء الرجل للمرأة    ن الإسلام   أ -٢  تقدر الإمكـان، فـإذا كان

الـشرعية  أحكام  وتشريح  بث الثقافة الإسلامية،    من  الوعظ،  المرأة قادرة على الإرشاد و    
بين صفوف النساء، وكان لها التأثير عليهن، بحيث يستغنى عن تدخل الرجال في كثير من 

  .فهو أفضل من قيام الرجل بهالقضايا 
ملـه  المرأة يتناغم مع ما تح   المفاهيم الخاصة بالنساء من جانب      ن أسلوب عرض    أ -٣

 في العرض والإقنـاع يـستوجب   وهذا التفاوت.  مشتركة مع النساء وعواطفمن مشاعر   
  .أن تأخذ المرأة دورها اللازم في التعليم والتبليغ بالأخص فيما يختص بالنساء

ظهـور  المرأة بشكل ما تتحسس من النقاش والأخذ والرد مـع الرجـل نتيجـة               و -٤
كن مـن عرضـها أمـام       الحياء على سمتها ونطقها، فقد تحمل في ذهنها إشكالات لا تـتم           

 ـالهـا   الرجل، بخلاف ما لو كان المحاور         فتـتمكن في غالـب الأحيـان مـن عـرض            رأةلم
  . الشرعية الخاصة دون حرج أو حياءإشكالياا

  . أوقع من حركة الرجل النساءتمعولهذا وغيره كانت الحركة التبليغية عند المرأة 
  المبلغة h الزهراء

 ، x كانت مبلغة تمـع النـساء في عهـد رسـول االله          h يحدثنا التاريخ أن الزهراء   
، وهنـاك روايـة   هاغ عليها في عرض أحكام الإسلام وتبلي   عتمد كثيراً ما ي   x وكان النبي 

 في تعلم الأحكام الـشرعية، فقـد   h تعكس مدى تأصل فكرة لجوء النساء إلى الزهراء     
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يقة فاطمـة   لـصد حضرت امرأة عند ا   :  أنه قال  j جاء عن أبي محمد الحسن العسكري     
إن لي والدة ضعيفة، وقد لبس عليها في أمر صلاا شيء، وقد بعثتني : فقالت h الزهراء

إلى أن  .. عن ذلك، فثنت فأجابت، ثم ثلّثت فأجابـت        h إليك أسألك، فأجابتها فاطمة   
لا أشق عليك يا ابنة رسـول       :  لها تعشرت، فأجابت، ثم خجلت المرأة من الكثرة، فقال       

كترى يوماً يصعد إلى سـطح   اهاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من         h لت الزهراء االله، قا 
كتريت أنا بكل مـسألة  ا: لا، قالت: بحملٍ ثقيل، وكراه مائة ألف دينار يثقل عليه؟ فقالت  

 x  يثقـل علـي، سمعـت أبي   لاّلثرى إلى العرش لؤلؤاً، فأحرى أ    ما بين ا   ءبأكثر من مل  
 فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قـدر كثـرة     إن علماء شيعتنا يحشرون   : يقول

 حتــى يخلـع علــى الواحــد مـنهم ألــف ألــف   ،هم فــي إرشـاد عبــاد االله علـومهم، وجــد 
  .)١(حلة من نور

 عـن ذلـك، فقـد    مجتمع الرجـال لم تتـوانَ   في  تبليغ  الإلى  اجة  دعتها الح أا حين   كما  
لشهيرة في الدفاع   خرجت إلى مسجدهم، وضرب بينها وبينهم حجاب فخطبت خطبتها ا         

  .j عن أحد أهم أركان الإسلام، وهو إمامة زوجها علي بن أبي طالب
 وبثته في كل أرض نزلت      j حيث حملت فكر ثورة الحسين     h وهكذا كانت زينب  

جهداً بعد ذلك ولم تأل  ، فردها من الشام إلى المدينة  ،فيها، حتى ضاق يزيد بخطاا ذرعاً     
إلى  حتى أرسـل والي المدينـة   j الحسين أخيها   ل ثورة من خلا في تبليغ رسالة السماء     

  .Rزينبمنها فأخرج شغل في المدينة إن كان لك S: يزيد
وبنام وأخوام عبر العصور، وبذلك لا مجال للتـشكيك          b وهكذا كانت نساء الأئمة   

  .لثقيلفي لزوم حضور المرأة في الحركة التبليغية، ولزوم تعبئتها وتثقيفها لتنهض ذا الحمل ا
                                                   

  .٣١٧: ١٧مستدرك الوسائل   ـ١



)١٧٣(  

  
  
  
  

 
 

 الرجـل   هو جواز تصدي   المرأة في الإسلام،     للرجل على  مما يعد امتيازاً     إن: بعضٌيقول  
 مهما حققت شروطه لـم يـسمح لهـا          بخلاف المرأة فإنها  القضاء  لمنصب القضاء بعد تحقق     

  . فضلاً عن الرجالالنسوي فقط،لو في الجانب  و، وممارستهمنصب القضاءالإسلام باعتلاء 
 * * ** *  

قضاء كعمل لى حقيقة النتعرف إ في محكمة شرعية للو جربنا مرة أن نجلس أمام قاضٍ
 لعلمنا أن ما تسود به الأوراق عن أنظمة القضاء وقوانينـه لا يعـدو أن يكـون                  ،تنفيذي

لى شـاهق  ن عظيم، كالـذي يـصعد إ  الصعوبة بمكافي فهو مجرد تنظير، وأما واقعه العملي  
وظهره مثقل بمئات الكيلوغرامات، فليس كل من يفهم نظرية القضاء يـستطيع ببـساطة              
 ترجمته وتنفيذه على أرض الواقع، ومن هنا كانت صفات القاضي طـرزاً خاصـاً، ونمطـاً        

ة، ونفاذ في الادراك وعمق في البصيرة قوبعيداً تمام البعد عن المتعارف، فالقضاء يحتاج إلى 
في الفكر، وتجرد عن الذات، وبعد كبير عن التعاطف، وسمو في الروح، وتوازن في التفكير، 

فصل بـين الحـق والباطـل، وبـين         هو ال ذلك لأن القضاء     ، عالية وعدالةوسعة في التعقل،    
 اًالشبهة والحقيقة، وكم هناك تشابه في عالم الصراع بين الحق والباطل، ولذا لا تجد إنـسان       
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يعتقد أنه على حق، وكل يقيم دعواه من أفراد اتمع كل واحد نه على باطل، بل إول يق
أو ينكر دعوى غيره، لأنه يعتبر نفسه على حق، ولذلك سميت الـشبهة بالـشبهة؛ لأـا                 

 إنمـا سـميت الـشبهة شـبهة، لأنهـا         «: j وهي ليست منه، يقول الإمام علي      تشبه الحق 

ياؤهم فيهــا اليقــين ودلــيلهم ســمت الهــدى، وأمــا  تــشبه الحــق، فأمــا أوليــاء االله فــض 
في لو ألقينا نظـرة   لأجل ذلك ،)١(»أعداء االله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم الصمت       

الإسلام يقبل له هذا المنصب، لا نصوص الإسلام في بيان صفات القاضي لرأينا بجلاء أن    
 ـاً، وليس هو منصب   إلاّ الأوحدي من الناس    لـصنف  منـصب  ل هـو   للرجل دون المرأة، ب

 لاشك أن الرجل أقـدر مـن   ،خاص من الرجال، وهو ذلك الذي تتوفر فيه خصاله، نعم         
ن القضاء بحاجةٍ إلى التعقل والتغلب علـى العواطـف وإقامـة الحـق،        حيث إ المرأة عليه،   

الرقـة   كـبيرة مـن    تتميـز بدرجـة   في الأعم الأغلـب     وهذا ليس من وظيفة المرأة، لأا       
ن مظاهر الشدة، وهذا ليس بغريب طالمـا هنـاك فـوارق       بعيدة م هي  ووالعطف والحنان،   

جسمية ونفسية بين الرجل والمرأة، تجعل كل واحد في وظيفته الخاصة به، ولا ينبغـي أن       
يفهم من هذا تفضيل الإسلام للرجل على المرأة، فإنّ الجميع من حيث الكرامة بدرجـة                

 وظيفي، واختلاف في شـؤون   ت وإنما هذا تفاو   ،)٢(.....: واحدة
يبقى فسلجة خاصة به، إضافة إلى ذلك   من  ا  مالحياة على أساس ما يملكه كل واحد منه       

نظام الأسرة بحاجة إلى حنان الأم ونشاطها البيتي أكثر من حاجة الدولة إليها بعد إمكان 
ف والأمـور التنفيذيـة كمـالاً      هـذه الوظـائ   بشكل أتمّ، ولا تعد     لقضاياها  ي الرجل   تصد

وقـد يقـول   الإسـلامي،  على النظـام  ومقاماً، بل يكون الإنسان مكلّفاً بالقيام ا حفاظاً  

                                                   
  .٢ ح١٢ ب ١٨وسائل الشيعة   ـ١
  .٧٠: الإسراء  ـ٢
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 ـ)١(رب امرأة أفقه من رجل ـ كما ورد في الحديث هناك في النساء شواذ ف: قائل وأسمى   
م الأغلب من ظر إلى الأعأن التشريع ين: ولكن من الواضح في نشاطها وعقلها وتدبيرها،     

 والإسلام لا  ،الأفراد، فإن وجود امرأة ذه الصفات مما لا ينكر، ولكن ذلك نادر وقليل            
   .قيرتب أحكامه ومناصبه على الأفراد النادرة التحق

  ...النصوص الدالة
: قولـه تعـالى   منصب القضاء بالرجال    ومن النصوص الدالة على اختصاص      

)ــة )٢ : فالآي
بحاجة إلى القيمومة والولاية على النساء دون       هي  تثبت قيمومة الرجال في الشؤون التي       
  .)٣(: العكس، وقوله تعالى في مقام التعليل

يدلّ على شمولية الحكم، ومنه تولّيهم القضاء على النساء، إذ « :قال المرحوم الطبرسي
إنما ولاّهم االله أمرهن لما لهم من زيادة فضل عليهن بالعلم والعقل وحسن الـرأي      : معناه

  )٤(.»والعزم
علـى   ،واحدة منها ولنذكر   ،ومما يدل على اختصاص منصبه القضاء بالرجال روايات       

  :المثالسبيل 
 مـن لا  ، في الخـصال c ما جاء في رواية الصدوق عن الإمام الباقر والـصادق   وهي  

  .)٥(»... لّى المرأة القضاء ولا تلي الإمارةولا تو... «يحضره الفقيه 
                                                   

  .٣٠٦: ٤الكافي   ـ١
  .٣٤: النساء  ـ٢
  .٣٤: ـ النساء ٣
  .٧٦: ٣مجمع البيان في تفسير القرآن   ـ٤
  .٨٢١، الحديث ٢٦٣: ٤ وكتاب، من لا يحضره الفقيه ١٢، الحديث ٥٨٥: ٢الخصال   ـ٥
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ن مة فقهياً على مستوى البحث، حتى إمحسووإن كانت غير  فالمسألة ،وعلى أي حال
 فإن  ،ولكن على مستوى الفتوى    )١(ملا الجواز  احت u، والمحقق القمي  uالمحقق الأردبيلي 

 ؛Hالشيخ الطوسي مشهور الفقهاء أفتوا بعدم جواز تصدي المرأة لمنصب القضاء ومنهم           
  .)٢(Rتكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام أنلا يجوز «: حيث يقول في كتابه الخلاف

من زمـن  رعة المتشسيرة قامت  ، وفتاوى مشهور العلماء   وعلى أساس هذه الروايات   
 إلى يومنا هذا على عدم تولّي المرأة لمنصب القضاء، ولم ينقل لنا التـاريخ       b المعصومين
  . بصورة مطلقةامرأةً تولت القضاء أن عبر فتراته الطويلةالإسلامي 

بالرجال   اختصاص منصب القضاء 
عنـد بعـض   آخـر  بتعـبير   ،وهناك استدلال على اختصاص منصب القضاء بالرجـال  

  :وتقريره كما يلي ،الأساتذة
  ؟ عليها لها وظلمير من حقوقها وتحق لحقٍللمرأة سلبعدم إعطاء حق القضاء هل 

القـضاء والإمـرة في    بينمـا   شخصٍ حقلبسأن الظلم إنما يتحقق إذا      :  أولاً الجواب،
 ،تكليـف ومـسؤولية علـى العـاتق       بل هو     عليه نافستالإسلام ليس امتيازاً مادياً كي ي     

  . وضع تكليف عن عاتقهوأخذاً لامتياز بل هو أي شخص ليس سلباً لحق فرفعه عن
صـدور   وعدم   على حقوق اتمع وإحقاق حق المظلومين     للحفاظ  ن الإسلام    أ :ثانياً

 لا  وخـشونة  بما يستلزم ذلك كثيراً من صلابة وضع هذا التكليف عن النساء     ،الظلم خطأً 
وإن كنـا   العاطفة والأحاسيسفي من الرجل  راً   أكثر تأث  المرأةبينما  تلائم الحنان والعطف    

 ولكـن  العواطـف في  وأبعـد تـأثراً     من كثير من الرجال    ن أصلب  ه ، نساءً  أحياناً نشاهد

                                                   
 .١٥: ١٢ـ مجمع الفائدة والبرهان  ١
  .١٥٧: ١ كتاب الخلاف  ـ٢



 المرأة والقضاء........................................................................................................................................................................................................................................................................

)١٧٧( 

  . فيها جانب الاحتياطبحيث يراعى إنما شرعت الأحكام
 ،منـه عن ما يستحي     والاستفسار   ةوالجرأطلب الاحتياط   تن القضاء كثيراً ما ي     أ :ثالثاً

 عـن  التكليـف هذا أيـضاً رمـز آخـر لوضـع      ولعل ، على النساءعسور غالباً وهذا أمر م  
  .عاتقهن
 ربـط    فيوجـب  ، على المرأة  تعلى الرجل وليس  ونفقاا    بما أن قيمومة الأسرة    :رابعاً

 في كل وقت وحين ينـافي حـق          وأن خروجهن   وتدبير المترل  النساء غالباً بتربية الأولاد   
  . هذا التكليف ولذلك وضع عنهن،الرجل من التمتع

  شهادة المرأة في المحكمة
في  فـالمرأة تـشارك      ،شهادا في المحاكم القـضائية    فروع مسألة القضاء المرتبط بالمرأة      من  

 وإنما تختلف في أن هناك موارد لا تقبل شهادة     ،معظم أحكام الشهادة وشروط الشاهد الرجل     
ولكـن لا تقبـل     لنساء منفردات،   النساء أبداً لا منضمات ولا منفردات وأخرى تقبل شهادة ا         

شهادن بأقل من أربع وثالثة تقبل شهادة النساء منـضمات مـع الرجـال وتكـون شـهادة                  
   .ل شهادن بأقل من أربع تقبلاّومنفردات شريطة أ. ادة رجل واحدامرأتين تعدل شه

واحد كما جـاء في القـرآن   الرجل الكون شهادة امرأتين تعدل شهادة    فمن باب المثال    
... : لكــريما

...)يعللـه   )١
   : بقولهثلمكارم الشيرازي في تفسيره الأمآية االله 
S    ،رجـلاً   أمـا إذا كـانوا   . فلكل منهما أن يشهد منفرداًوإذا كان الشاهدان من الرجال

إن  ر إحداهما الأخـرى  تذكِّ لكي ، معاً  بشهادما  أن تدليا   فعلى المرأتين  ،واحداً وامرأتين 
                                                   

 .٢٨٢: البقرةـ ١
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)١٧٨( 

  .R فيه شيئاً أو أخطأتنسيت
 كائن عاطفي ن المرأة فهو لأ رجل واحد، تعدل شهادة امرأتين أما سبب اعتبار شهادة   

  وبين التأثير   معها يحول بينها    لذلك فوجود امرأة أخرى     خارجية،  مؤثرات وقد تقع تحت  
   .)١(:  لذلك قال تعالى؛ وغيرهالعاطفي

حـدة، كـي لا     إن االله قد أضفى كمال لطفه على المرأة حينما رفض شـهادة امـرأة وا              
يتمكن الرجل من اتخاذها آلة في يده، وكي لا يستغل المرأة لصالح أعمالـه الـتي يؤديهـا        

فالـشهادة بـشأن الجـرائم      . بخشونته، ويتلاعب بشهادا لصالح الباطـل مـن ممارسـاته         
والجنايات خارجة عن دائرة المرأة وغير منسجمة مع ما تمتاز به من رقة القلـب ولطـف     

  .الروح
  

                                                   
 .في المصدر السابقوالآية ، ٢٥٦ص/ ٢ج: الأمثلـ  ١



)١٧٩(  

  
  
  
  

 
 

تقليدها والعمـل بفتاواهـا،     ولمرأة التصدي لمنصب المرجعية الدينية،      لالإسلام  هل أجاز   
  ؟أجاز ذلك للرجلكما 

 * * ** *  
  والعقل الفقه زاوية من مرجعية المرأة 

 فالشمس تسير في    ،مرسومةأن كل شيء في الكون يتحرك وفق وظائف له           :أولاً
 ، حـتى الـذرة  ، وهكذا النبات والحيوان والإنسان،دائرة وظيفتها، وكذا القمر والنجوم    

 ولا يتعدى على وظيفة غيره، وعلى ضـوء         ،في إطار وظيفته وشأنه   فكل ذلك يدور    
كمـا أن عـدم     ! ؟يعد نقـصاً فيـه    لا   القمر للقيام بوظيفة الشمس      يةح عدم صلا  ؛ذلك
بالنـسبة   الأمـر    يعتبر نقصاً فيها، وكـذلك     لا   س للقيام بوظيفة النجوم    الشم يةحصلا

 مـا دامـت   هـا  للقيام بوظائف المرجعية لا يعـد نقـصاً في  حيتهاللمرأة، فإن عدم صلا 
 وهذا ليس مختـصاً بالمرجعيـة، بـل يـشمل جميـع الأدوار              ، موقع وظيفتها  فيتتحرك  

  .ضاء مثلاًوالوظائف التي تثبت للرجل ولم تثبت للمرأة كالق
ناقش الفقهاء مسألة أهلية المرأة للتصدي للمرجعيـة والتقليـد، بحيـث            قد  : ثانياً
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)١٨٠( 

وتـصبح مرجعـاً دينيـاً تؤخـذ منـها        وآرائها الفقهية،   يعتمد الآخرون على فتاواها،     
  .الأحكام الشرعية

، وإن اجتمعـت فيهـا كـل        أة المـر  لدى الفقهاء، هو عـدم جـواز تقليـد        والمشهور  
 هذا الـرأي     ولكن ،صفات، على أساس أن الذكورة شرط في المرجعية       الشروط والموا 

 الـشيعة  لم يكن من مسلمات فقـه     فتاء والمرجعية بالرجال    السائد وهو اختصاص الإ   
 فيـه بـالأخص فيمـا       يمكـن النقـاش   هل  وفقط بل المذاهب الأخرى يعتقدون بذلك       

  .؟في الأحكام المختصة نبمرجعية المرأة للنساء يتعلق 
 وتعمل بفتاوى نفسها، فإنه ،تتفقه وتجتهد  للمرأة أن    قد جوز الإسلام  ن  أ: الجواب

، بل هذا يعني أن فتواها تتصف بالحجية، وإلا لما جاز لهـا        ذا المقدار لا إشكال فيه    
منـصب  و .أيضاً العمل ا، ولكن هناك موانع من تعمـيم حجيتـها علـى الآخـرين              

 يمنع اختصاص المرجعية بالرجال مـن أن   ولاالمرجعية من المناصب المختصة بالرجل   
  .تكون المرأة فقيهاً جامعاً، لأن الفقاهة كمال والمرجعية وظيفة

ن االله تعالى قد وضع عن المرأة تحمل مثل هذه المسؤولية والأعباء، وهـذا              أ: ثالثاً
  الإفتـاء  ذلك أن مقـام    ؛ من حقوقها  حق وليس سلب تخفيف منه تعالى لها رحمة ا،       

  وقـد  ، الخروج من المـترل     ويقتضي  النساء والرجال   الاختلاط بين   يقتضي عيةوالمرج
الـذي  وظيفـة الإفتـاء والمرجعيـة    مـن    هذا الحرج عن المرأة في اتمع   رفع الإسلام 

بحـق الـزوج في المطاوعـة وفي عـدم     الذي يستلزم النقيصة   ويقتضي العمل التنفيذي    
  . من الحقوقالخروج من البيت إلا بإذنه وغيره

  أن تفهم النـصوص وتتفقـه وتجتهـد    تستطيع والمرأة،أن التفقه كمال   :والخلاصـة 
 غـير   لأن التفقـه والاجتـهاد  ؛ سـائر الفقهـاء واتهـدين   وتصل إلى ما وصـل إليـه      



  العامةالمرجعية الدينيةوالمرأة .....................................................................................................................................................................................................................

)١٨١( 

  لأا عمل تنفيذي صعب     بالرجولية،  مشروطة  ولكن المرجعية   بالرجولية، مشروطين
فلـيس    ـذه المـسؤولية   هـا القيـام    علي  يـصعب  المرأةن   إ  وحيث ، المرجع وأمانة بيد 

 النـساء في     أن تـؤم    هذا ويحـق لهـا     أن تتصدى للمرجعية،  بمصلحتها ومصلحة الأمة    
  إلى مرجعيـة  هـذا بالنـسبة   وأن تربي الفقهاء والمراجع،) خلافعلى( الجماعة  صلاة

 والنقـد   قابلـة للبحـث     فهذه مـسألة    للنساء لمرأةرجعية ا وأما م  ، الإطلاق المرأة على 
    .بالنساء التي تختص  في الأمورخصوصاً



)١٨٢(  

  
  
  
  

 

 
منعت المرأة على مر التاريخ من التعاطي مع القضايا السياسية، وهذا يعني حرمانهـا مـن                
الوعي السياسي المطلوب لها، والذي هو حق لكل أحد، كما منعت من المشاركة فـي إدارة                

  أن تتولى قيادة الدولة     والسؤال الذي يطرح هنا لماذا لا يجوز للمرأة        ،لنظام السياسي الحاكم  ا
   الإسلامية؟

***  
  : كتمهيد،قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من بحث

  أهلية المرأة للعمل السياسي) تمهيد(
ه ، كلمة جارية على ألسن العامة والخاصة من الناس، وهذ   )؟ما للمرأة والسياسة  (

، حتى إذا ما بان بطلاا )؟ما للرجل المسلم والسياسة(الكلمة كانت على عهد قريب 
فريق متشدد : الآن نحن بين فريقينو، )؟ما للمرأة والسياسة(عادت إلى المرأة لتكون 

المـرأة ودورهـا    (، وفريـق آخـر يرفـع شـعار          )؟ما للمرأة والسياسة  (ينادي بشعار   
  .)السياسي

  



 !؟...تولي المرأة لرئاسة الدولة..........................................................................................................................................................................................................................

)١٨٣( 

  :يقول الفريق الأول
إن المرأة خلقت لمهمة واحدة فقط، هي مهمة البيت ولا علاقة لها بخارجه، وهـي           
غير مؤهلة أصلاً للعمل السياسي، بل العمـل الـسياسي مفـسدة لهـا، ولهـذا دعاهـا           

  . المكث في بيتهاإلىالإسلام 
  : المؤيد الثانيويقول الفريق

ثقافي والاقتصادي، فكمـا    إن اال السياسي لا يختلف أبداً عن اال الاجتماعي وال         
يمكن للمرأة الدخول في هذه االات، كذلك يمكنـها الـدخول في هـذا اـال دون أدنى          

 .فرق
المرأة، فكـان لهـا    في  الرجل، كذلك يترك أثره     في  كما أن العمل السياسي يترك أثره       و

في الحق في رسم أوضاعه والتدخل بشؤونه، وكذلك فإن نوع نظام الحكـم يتـرك أثـره                 
 . فلماذا لا تشارك في رسم أوضاعها العامة،المرأة

الإسلام المرأة إلى المشاركة في الحياة الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية كما أنه دعا 
عبر رسمه لصورة الحجاب، حيث جعل لها زياً خاصاً يمكنها من خلاله أداء أدوارهـا في                

 .مختلف شؤون الحياة، والخوض في شتى مجالاا
  وق السياسية للمرأة المسلمةالحق

د أهلية المرأة للعمل الـسياسي، كمـا تؤكـد          وهناك جملة من الآيات القرآنية تؤكّ     
  :ها في ذلك، وهذه جملة منهاحقّ

:  ما دل علـى حـق البيعـة، قـال تعـالى            - الآية الأولى   

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)١٨٤( 

 
)وهــذه الآيــة منحــت المــرأة حــق ،)١ 

التصويت والانتخاب، ذلك الحق الضائع للمرأة المسلمة في كثير من بـلاد المـسلمين،              
  .والحق المسروق أيضاً من المرأة غير المسلمة في بقاع أخرى

: مـا دل علـى حـق الهجـرة، قـال تعـالى       - الآية الثانية   


)وقد منحت المرأة حق اللجوء الـسياسي، الحـق الـذي    ،)٢ 
 .١٩٤٨منحته الأمم المتحدة عام 

ها حق المشاركة في المؤتمرات السياسية، والهيئـات       ما دل على منح    - الآية الثالثة   
والتنظيمات، وبمـا يـصطلح عليـه الآن مـسيرات التأييـد والـرفض والاعتـصامات           

: وغيرها، قال تعـالى   
)٣(. 

 ما دل على تكليف الحاكم الصالح الاستماع إلى شـكاوى الرعيـة،          - الآية الرابعة 
وتمنح المرأة حق المشاركة في صنع القرار عـبر إبـداء الـرأي في القـضايا المطروحـة                 

: والمعاصرة، قال تعالى  
)٤(. 

                                                   
  .١٢: الممتحنة ـ١
 .١٠: الممتحنة ـ٢

 .٥٩: آل عمران ـ٣
 .١: اادلة ـ٤
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)١٨٥( 

 وقــد دلــت  علــى تثبــت الأدوار الاجتماعيــة للمــرأة والرجــل - لخامــسةالآيــة ا
السياسية، قـال   ومسؤوليتهما الشرعية أمام الإصلاح بكل أنواعه، وتؤكد واجبات المرأة          

ــالى : تع    
)١(. 

نحهـا االله تعـالى للمـرأة، ولا أدري لمـاذا     هذه حقوق موجودة في الكتاب المبين م  
 أنسرقت وهمّشت، وأهملت، وبالتالي أسيء فهم الإسلام، وتمرد عليه الكثيرون مـع        

  . مقام الإنسانية المقدس عزرافعها إلى الإسلام 
ة لرئاسة الدولة   تولّي المرأ

 بـبعض مهمـات  يبدو أن الفقهاء متسالمون في الجملة على مشروعية قيـام المـرأة      
مهمتها الأساسـية   في  لا يؤثّر ذلك    بحيث    محددة  وحتى سياسية  اجتماعية واقتصادية، 

هـو   لرئاسة الدولة    كتولي المرأة في اال العائلي، ولكن مجال العمل السياسي للمرأة         
، فمنهم من جوزه، ومنـهم مـن يفـصل بـين أنـواع العمـل                فيهالذي اختلف الفقهاء    

لمرأة شرعاً تولّي رئاسة الدولة،     أنه لا يمكن ل   اً على   السياسي، ولكنهم متفقون ظاهر   
  )٢(.وإن كان للنقاش في ذلك مجال واسع .إذ يشترطون فيها الذكورة

  
  

                                                   
 .٧١: التوبة ـ١
وظهر أخيراً النقاش الفقهي حتى في هذا، وممن تناول هذا النقاش الشيخ محمد مهدي شمس الدين، في كتاب  ـ٢

  كرجي مديرة مركز دراسات وأبحاث المرأة في إيرانمستقل بعنوان أهلية المرأة لتولّي السلطة، والاستاذة منيرة 
دراسة لقصة بلقيس تلك (المرأة وتولّي الحكم، :  تحت عنوان٢٦في مقال لها في مجلة الثقافة الإسلامية العدد 

  ).الملكة الحكيمة التي حكمت بلادها بالمشورة والعدل
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)١٨٦( 

  الكتاب العزيز: الأول
حيث استدل الفقهاء بجملة من الآيات التي تدل على منع المرأة من تولي الرئاسة            

: قـال تعـالى  : ولىالآية الأ: العامة، ونذكر على سبيل المثال آيتين        
)ــإنّ،)١ ــون الرجــال  ف  ك

دم أهليـة  رئاسـة الدولـة، وع ـ  لأعلى درجةً من النساء يقتضي اختصاصهم بالأهلية      
 فهذا يعـني أن المـرأة لهـا علـى الرجـل             ،ئيسة المرأة ر  النساء لذلك، ولو فرض كون    

  .درجة أو درجات
: قولــه تعــالى: والآيــة الثانيــة  

)ـ ، )٢  علـى عـدم أهليـة المـرأة     اوقد اسـتدلّوا 
من أبرز مـصاديق هـذه القيمومـة       و ،الرجال قوامون على النساء   ة بأن   لتولّي الرئاس 

  :، وقد علّلت الآية هذه القيمومة بأمرين الرئاسة العامةتولّي
، ولـذلك خـصوا بـالنبوة       ...أن االله فضل الرجال عليهن بـأمور كـثيرة        : أحدهما

  .والإمامة والولاية
  .)٣(على الرجالكون الشارع المقدس أوجب نفقة النساء : وثانيهما

موقوف علـى   الخلافة بالرجال    على اختصاص تولي  ولكن الاستدلال ذه الآية     
 بالقيمومـة   اًعلى النساء، أما إذا كان مدلول الآية مختـص        لهم  إثبات القيمومة المطلقة    

   .قرائن أخرى تفيد التعميم ذلك إلاّ علىياة الزوجية فلا تدل في مجال الح

                                                   
  .٢٢٨: البقرة  ـ١
  .٣٤: النساء  ـ٢
  .١٤٢: ٦م مجمع البحرين، مادة قو  ـ٣
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)١٨٧( 

  فةالسنة الشري:  الثاني
حيث استدل بجملة من الروايات على المنع من تصدي المرأة للرئاسة، منـها مـا رواه         

وما رواه البخاري  ،)١(»لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة«: الحراني في تحف العقول
أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنـت كـسرى    Jلما بلغ رسول االله   «: عن أبي بكرة قال   

  .)٢(» أمرهم امرأةوالن يفلح قوم ولُّّ« :قال
... «: j ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن الإمـام البـاقر             

٣(»...ى المرأة القضاء ولا تلي الإمارةولَّّولا ت(.  
 يـسع   ولكـن لا ، مجـال واسـع    سندها ومدلولها من   للمناقشة في مجمل الروايات      ،نعم

  .اال ذكره في هذا المقال
  لرئاسة الدولةتولي المرأة العقل و: الثالث

  : وهي،في المرأة تحول دون توليها الرئاسة العامةئص هناك خصا
سيولوجي، وهي الخصوصية التي تتعلّق بطبيعـة المـرأة، فـإن            التركيب الف  :الأولى

الرجل والمرأة يختلفان في بعض الخصائص الجسمية والنفسية، وهذه الفوارق تقتـضي   
 واتمع، فإن تركيبـة المـرأة الجـسمية والنفـسية عـادة             مهمات الحياة في  اختلافهما  

الذي يحتـاج    ، العالية والعامة  هفي مستويات غير مؤهلة لممارسة العمل القيادي      تجعلها  
إلى جهد بليغ وصبر كبير، وتحمل المشاق والشجاعة والقدرة، وكـل ذلـك في المـرأة                

  .عزيز، بخلاف الرجل الذي يتمتع بذلك في الغالب

                                                   
  .٣١١: ٣، الخلاف ٤٣٥تحف العقول   ـ١
  .١٩٤: ٣٢بحار الأنوار  وفي ، ٩٠: ٣ كتاب المغازي من صحيح البخاري  ـ٢
  .، مقدمات النكاح، الحديث الأول٢٢٠: ٢٠، الوسائل ٣٥: الخصال  ـ٣
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)١٨٨( 

نعها من التصدي لهـذه     والاجتماعية التي تعيشها المرأة تم     الظروف العائلية    :الثانية
  .المسؤولية المهمة

صعوبة العمـل القيـادي التنفيـذي     كهناك عوامل أخرىين، مع هذين العاملين الأصلي  
 ـ    وتـدبير  لإدارة الدولة الـذي يحتـاج إلى فـراغ بـالٍ وقـوة عقـل               ن العواطـف    بعيـد م

سية وثبات في المواقف وجرأة في إبـداء الـرأي وشـجاعة في             ، وحنكةٍ سيا  والأحاسيس
في  غير ميسور في المرأة وربما يكون كل ذلك أسباباً – في الأغلب –وهذا تطبيق القانون، 

  .المنع الشرعي من تولّي المرأة الحكم والقيادة
نسان من  ، ولا يعني ذلك انتقاصها أو أا إ       ة لا يحق للمرأة أن تتولّى رئاسة الدول       ،إذاً

الدرجة الثانية، بل الدين الإسلامي دين النظام والمسؤوليات، ولكـل مـسؤولية كادرهـا              
في شخص لا يدل على انتقاصه واحتقاره كما هو واضـح جـداً    ففقدان صفة ما    الخاص،  

 يحق للمرأة أن تقوم بمهمات أخرى في الحيـاة          ،نعم. في سيرة العقلاء، وفي الأنظمة العامة     
  ـا الأساسـية في     العامة في اال الاجتماعي والاقتصادي والـسياسي، إلى جانـب مهما

نطاق الحياة العائلية، ففي مجال العمل السياسي يجوز للمرأة أن تبدي رأيها وتـشارك في               
 ـ اًالانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، ويحق لهـا أن تتـولّى منـصب            لـس    اً تمثيليفي ا 

كـثيرة  ، وهنـاك مجـالات   أو الوزاريةأخرى في الأمور الإدارية النيابي، وتتولّى مسؤولية   
  .للمشاركة وحضورها في اتمع الإسلامي

  وختاماً
العظمى آية االله   برعاية قيادة حكيمة ك   في كنف الحكم الإسلامي     اليوم  نعيش  ونحن إذ   

ا  نجد السبل مهيئة للنمو والتطور في كافـة اـالات، الـسياسية منـه     Kالخامنئيالإمام  
 ونجد في ذلك فرصة للنساء للمشاركة والحضور في جميع        ،والاجتماعية والعلمية والثقافية  

هذه االات، ليبرزن كفاءان وقدران وإبداعهن مع مراعاة القيم الإسـلامية ليـصلن             
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 وسماحـة   uبذلك إلى المواقع المتقدمة التي تليق ن، وقد أكد الإمام الخميني الراحـل              
 ونحن نشير   ، المشاركة والحضور الاجتماعي والسياسي للنساء     K الخامنئي الإمامالقائد  

  :هذابحثنا  نختم به ،إلى بعض ما جاء من كلامهما الحكيم
  .يجب أن تشارك النساء إلى جانب الرجال في النشاطات الاجتماعية والسياسية
  uالإمام الخميني 

ساء المـسؤوليات والمناصـب   لمـاذا لا تتـولى الن ـ  : يجب أن نطرح اليوم السؤال التـالي       
  .ونحن لا نرى أي مشكلة أمام حضور السيدات... الحساسة، الطريق ممهد أمام النساء

  Kالخامنئيالإمام سماحة القائد 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على رسوله محمد وآله الطاهرين

  
  B السيدة زينب - دمشق 

  هـ١٤٢٥/ الآخرةجمادى / ٢٠
 u وحفيدها الإمام الخمينيBرى ولادة الزهراءذك
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